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يمــر العــراق بمنعطــف خطــير حيــث الحــراك الجماهــيري الــذي ينشــد التغيــير الــذي 

جــاء جــراء الاخفاقــات الحكوميــة في الاداء على جميع المســتويات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة ، والتغيــير المنشــود ولــد بــارادة مجتمعيــة مخاضاتهــا مؤلمــة فقدنــا فيهــا 

الوقــت والمــال وحركــة التطــور نحــو بنــاء دولــة مؤسســات ديمقراطيــة ، وهــذه التنشــأة 

ــدرات  ــب بمق ــد التلاع ــن يري ــكل م ــوع ل ــم والخن ــة للظل ــدة الرافض ــة الجدي المجتمعي

البلــد تعــاني مــن عــدم امكانيــة تحديــد اولوياتهــا وتوحيــد مطالبهــا مــما يجعلهــا عرضــة 

ــة حراكهــم ويزعزعــون ثقتهــم بعــدم  ــون مــن اهمي ــن يقلل ــات المفســدين الذي لتحدي

جــدوى التغيــير .

وعــادة حينــما يتحــرك الضمــير الجمعــي نحــو تحقيــق التغيــير مــن خــلال التظاهــر 

ــة  ــة مضطرب ــما ســوف ندخــل في اجــواء وبيئ ــة حت والاعــراض عــلى سياســات الحكوم

لاتعــرف لهــا قائــد وبذلــك ســوف تكــون ارض خصبــة ينتظرهــا راكبــو المــوج والنفعيــون 

والمنســلخون مــن جســد الحكومــة بحجــة عــدم الرضــا ليعيــدوا الكــرة مــرة اخــرى مــن 

ــر  ــماس الثائ ــراك بح ــدم ادارة الح ــال ع ــه في ح ــا نخاف ــر م ــذا اك ــة ، ل ــواب مختلف اب

ــو  ــه نح ــوه متج ــاج مش ــال الى نت ــا الح ــؤول بن ــوف ي ــيره س ــوي وبضم ــض العف المنتف

ــاع . ــراف والضي الانح

ــوف  ــة الخ ــن شرنق ــروج م ــض والخ ــة الرف ــي الى حال ــس المجتمع ــل الح ــما يص حين

والــردد فاعلــم انــه وجــد ادوات التغيــير لكــن ليــس بالــرورة انــه قــادر عــلى 

ــرق  ــا ، ان لم ت ــا واماكنه ــا بتوقيتاته ــلى ابرازه ــادر ع ــب او ق ــكل صائ ــتخدامها بش اس

منــه عــلى حــين غفلــة وتصبــح ادوات جارحــة ضــده ، وهــذا ماحصــل مــع العديــد مــن 

الثائريــن والمنتفضــين في عالمنــا العــربي ، وبالنتيجــة ســوف لــن تجــد المقــود مــع مــن هــز 

ــا . الشــجرة مــن غصنه

يمــر الحــراك الجماهــيري الناشــد للتغيــير في ايامــه الاولى بمرحلــة الغضــب والعنفــوان 

التــي تنتــج فيــما بعــد فضــاء يســمح للحــراك في اصــلاح المنظومــة المجتمعيــة واعادتهــا 

للحيــاة مــن جديــد بعــد ان قهــرت بالكبــت والفســاد وســؤ الادارة ، فــان اســتطاع هــذا 

الحــراك ان يلــج في هــذا الفضــاء وينهــض بالامــة مــن بــين الــركام فســوف يكــون حــراكا 

جماهيريــا منتجــا يدخــل موســوعة الاصــلاح ، ولا يتحقــق ذلــك الا بتوفــر الرؤيــة والعقل 

والحكمــة والعلميــة .

ــن  ــة م ــه المجتمعي ــيري كل مكونات ــراك الجماه ــرط في الح ــرورة ان ينخ ــس بال لي

ــير مــن خــلال  ــير منهــم يمــارس دوره في احــداث التغي ــه ، لكــن يبقــى الكث ــه ونحل ملل

ــا الى مســاراتها حــال تشــتتها ،  ــة الاحــداث نحــو الاهــداف واعادته ــة بوصل ادارة وجه

وعــادة مــا يمــارس هــذا الــدور المهــم جــدا المؤسســة الدينيــة ، والمجاميــع الفاعلــة مــن 

قــادة الــرأي والنشــطاء المدنيــين وآخريــن ممــن لديهــم ادوات صياغــة البيــان الرصــين 

ــير مــن  ــر مــن الاعلاميــين ، وكل هــؤلاء مكامــن للامــان في حركــة التغي والخطــاب المؤث

ــا معــرض للمخاطــر . دونهــم حراكن

د. تحسين العطار 
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دعوة لإيقاف تدهور أوضاع حقوق الانسان في العراق

   يشــهد العــراق تدهــوراً متصاعــداً في أوضــاع حقوق الانســان 
ــدة جــراء  ــد ولأســباب عدي ــة الصع في كل المجــالات وعــلى كاف
ــام  ــد زوال النظ ــية بع ــة السياس ــة و الطائفي ــة المحاصص سياس
الدكتاتــوري الســابق في 2003/4/9 ، واحتــدام الــراع الطائفــي 
وظهــور  والدواعــش  الإرهابيــة  الجماعــات  مــع  والحــرب 
ــد  ــة وتصاع ــة المنظم ــات المســلحة والجريم المليشــيات والعصاب
انتهــاكات حقــوق الانســان بنطــاق واســع ، والحرمــان مــن 
ــالي والإداري  ــاد الم ــرة الفس ــار ظاه ــية وانتش ــات الاساس الحري
وهــدر المــال العــام  وســوء الإدارة والمحســوبية ، وازديــاد 
حــالات القتــل والخطــف والنهــب والســلب للممتلــكات العامــة 

ــة . والخاص
 و مــا زال المواطنــون المدنيــون يتعرضــون لحــالات الاعتقــال 
والاحتجــاز التعســفي ، وانتشــار عمليــات الاختطــاف والابتــزاز 
والقتــل  شــملت فئــات عديدة كالأطبــاء  والصحفيــين  والمقاولين 
والأجانــب وميســوري الحــال و تهديــد المواطنــين بــرك مناطــق 
ــازل  ــة او عرقيــة وحــرق المن ــة او طائفي ســكناهم بدوافــع ديني
وتفجيرهــا لأهــداف التغيــير الديموغــرافي وإفــلات مرتكبيهــا مــن 
العقــاب ،  وارتفعــت ظاهــرة النــزوح والهجرة والتهجــير القري 
ــم داعــش الارهــابي لمناطــق واســعة مــن  بســبب احتــلال تنظي
العــراق ، اضافــة الى تدهــور الوضــع الامنــي والانســاني والاوضاع 
ــين  ــدد النازح ــع ع ــد ارتف ــورة ، فق ــة المتده ــة والمالي الاقتصادي
ــة الى )3,2 (  ــة والدولي ــاءات المحلي ــب الاحص ــن حس والمهجري
ــن اوضــاع مأســاوية  ــون م ــا يعان ــون شــخص وهــم  جميع ملي
صعبــة لقلــة الدعــم الحكومــي والمســاعدات الدوليــة ، كل ذلــك 
ادى الى ارتفــاع عــدد طالبــي اللجــوء الى الخــارج لرقــم قيــاسي 
ــم  ــم تعرضه ــباب رغ ــة الش ــين شريح ــة ب ــبوق خاص ــير مس غ
ــع  ــن طاب ــار ، هــذا فضــلا ع ــوت في البح ــق والم ــر الطري لمخاط
التعقيــدات التــي باتــت تواجــه طالبــي اللجــوء الى جانــب مــا 
يتعرضــون لــه مــن أعتــداءات اليمــين العنــري ... دون وجــود 

حلــول مناســبة في الافــق .
ــة  ــير نتيج ــأزق خط ــور وم ــي بتده ــاد العراق ــر الاقتص    ويم
لتلــك السياســات القــاصرة التــي اهملــت القطاعــات الانتاجيــة 
ــط  ــور اســيرة النم ــدت الام ــى غ ــل حت ــات العم وتشــغيل طاق
انعكاســا  الشــامل  بالتدهــور  متســببة  الريعــي  الاســتهلاكي 
لهبــوط اســعار النفــط وارتفــاع تكاليــف الحــرب مــع الارهابيــين 
الدواعــش وتفاقــم ظاهــرة الفســاد والســطو عــلى المــال العــام 
وقــوت الشــعب مــن قبــل الفاســدين ، وهــذا بمجملــه ادى الى 
تراجــع الموجــودات الماليــة العراقيــة وانحســار فــرص التنمية مع 
ــة وتوقــف  ــدان الخدمــات الروري ــة وفق ــة البطال تضخــم ازم
المشــاريع الانتاجيــة خاصــة  في مجــالات الزراعــة والصناعــة 
والتجــارة والســياحة ، كــما يجــري التجــاوز على رواتــب الموظفين 
والعــمال والمتقاعديــن واللجــوء الى الاســتدانة مــن البنــك الدولي 
وصنــدوق النقــد الــدولي مــا يكلــف الدولــة فوائــد باهضــة عــلى 
الديــون ومشــكلة جدولتهــا  ، ويفــرض شروطــا تتجــه بالاقتصــاد 
اتجاهــات تقــع بمحصلتهــا عــلى كاهــل الشرائــح الفقــيرة الهشــة .

    وفي مجــال الحريــات العامــة والخاصــة فهنــاك تراجــع 
ــرأي والتظاهــر والاحتجــاج  ــير عــن ال ــة التعب ــق في  حري وتضيي
المتظاهريــن  مــن  النشــطاء  وملاحقــة  المــدني  والاعتصــام 
المــواد  ومخالفــة   ، وتهديدهــم  وتعذيبهــم  واعتقالهــم 

ــر الســلمي  ــع والتظاه ــة التجم ــت حري ــي كفل الدســتورية الت
ــادة )38 ( ــما ورد في الم ــشر ك ــلام والن ــة والاع ــة الصحاف وحري

مــن الدســتور  .
    كــما تنامــى وتزايــد التجــاوز والاضطهــاد والعنــف والقتــل 
ــين  ــات والمذاهــب مــن المســيحيين والايزيدي ــاع الديان ضــد اتب
والركــمان والشــبك والصائبــة المندائيــين وغيرهــم ، حيــث يجري 
تدمــير وتفجــير منازلهــم وعــدد مــن دور العبــادة ومنعهــم مــن 
ــزوح  ــم للن ــن منه ــع الكثيري ــا دف ــة ، م ــعائرهم الديني اداء ش

والهجــرة الى مناطــق امنــة اوالتوجــه الى خــارج العــراق .  
  وتتعــرض المــرأة العراقيــة الى افضــع التجــاوزات والانتهاكات 
عــلى حقوقهــا مــن خــلال فــرض نظــام معــين عــلى حياتهــا بــدءاً 
مــن ملبســها وســلوكها وعقــد زواجهــا خــارج المحاكــم واكراههــا 
ــة وســلعة  ــزواج المبكــر  وانتهــاءً بالاتجــار بهــا  كفصلي عــلى ال

تبــاع وتشــرى بموجــب التقاليــد العشــائرية الســلبية .
ــوق الانســان ننظــر  ــي لمنظــمات حق ــدى العراق ــا في المنت انن
بقلــق بالــغ للتصعيــد في الانتهــاكات والتجاوزات الجســيمة على 
حقــوق الانســان في العــراق وندينهــا بشــدة ، ونطالب بمحاســبة 
مرتكبيهــا مــن أي جهــة   كانــت ، ونحمــل الحكومــة المســؤولية 
الكاملــة لوضــع حــد للانفــلات الامنــي والانســاني والحفــاظ على 
حيــاة المواطنــين وحمايتهــم مــن أي انتهــاك وتجــاوز ، من خلال 
الاسراع في معالجــة الوضــع المــالي والاقتصــادي المتدهــور بوضــع 
خطــة إســراتيجية متكاملــة للنهــوض بالاوضــاع السياســية 
ــة  ــم العدال ــة بقي ــة مرتبط ــة والاجتماعي ــة والامني والاقتصادي
والمســاواة مــن خــلال تشريــع قوانــين ضروريــة لمحاربــة الفســاد 
ــة  ــح الأولوي ــي ومن ــاق الحكوم ــيد الانف ــالي والاداري  وترش الم
ــة الفقــيرة والنازحــين واعادتهــم  ــح الاجتماعي بالاهتــمام للشرائ
الى مناطــق ســكناهم المحــررة مــن الارهابيــين الدواعــش ودعــم 
اعــادة اعــمار بيوتهــم ومدنهــم واطــلاق مشروعــات التنميــة , 
هــذا الى جانــب الحاجــة لنــشر ثقافــة تنويريــة ترتقــي بالوعــي 
العــام وتؤمــن انخــراط الجميــع بمســيرة التصــدي لقــوى الظــلام 

التكفيريــه بعمــل مجتمعــي شــامل .
 

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

الموقعون :

1 - الجمعية العراقيه لحقوق الانسان/ بغداد
2 - المرصد السومري لحقوق الانسان/هولندا
3 - الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان /بغداد
4 - الجمعية العراقية لحقوق الانسان/امريكا

5 - منظمه حمورابي لحقوق الانسان
6 - منظمة الدفاع عن حقوق الانسان/المانيا- اومريك

7 - هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب في العــراق/  
ــدا- اربيل هولن

8 - الجمعية العراقيه للمتقاعدين/ بغداد
9 - منظمة راستي لحقوق الانسان / العراق

10 - جمعية الرافدين لحقوق الانسان في العراق
11 - رابطة مدربي حقوق الانسان/ بغداد
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واســـعة  جماهـــير 
ـــدة   ـــة ومضطه محروم
الظلـــم  بســـبب 
والتمييـــز  والفقـــر 
ــات  ــش  ، فئـ والتهميـ
البرجوازيـــة  مـــن 
ـــة  ـــيرة والبرجوازي الصغ
لم  التـــي  المتوســـطة 

تعـــد قـــادرة عـــلى تأمـــين عيشـــها وعملهـــا ، 
ـــرة  ـــرة ، جمه ـــا بالهج ــاط منه ــدأت أوسـ فبـ
المثقفـــين  فئـــة  مـــن  ومُلهِمـــة  واســـعة 
والمثقفـــات ، هـــذا التحالـــف العفـــوي الـــذي 
فرضـــه الشـــارع بـــين قـــوى مدنيـــة ، وبعـــض 
دوراً  يلعـــب  أن  يمكـــن   ، الدينيـــة  القـــوى 
أفضـــل وأوســـع شـــعبياً لـــو تبلـــور بشـــعارات 
ــة  ــداف ديمقراطيـ ــة وأهـ ــية ذات طبيعـ سياسـ
ـــي ،  ـــام الطائف ـــير النظ ـــرع في تغي ـــة ت ملموس
رغـــم القلـــق المـــشروع الـــذي يصاحـــب الموقـــف 

مثـــل هـــذا التحالـــف .

5. وإزاء هــذا الوضــع ارتفــع صــوت الجميــع 
أم   ، حكامــاً  أكانــوا  ســواء  الإصــلاح،  بنــداء 
ــة  ــي الديني ــم ، أم المرجع ــوى معارضــة للحك ق
الشــيعية إلى كانــت حتــى الأمــس القريــب 
مؤيــدة وداعمــة للنظــام الســياسي الطائفــي 
ــن  ــدث ع ــدأت تتح ــي ب ــة ، الت ــه الحاكم ونحب

المجتمــع المــدني !  .

6. ولكــن هــذه القــوى التــي تنــادي بالإصلاح 
ــة  ــن عملي ــده م ــا تري ــا بم ــا بينه ــة في م متباين
ــير  ــكلية لا تغي ــة ش ــي عملي ــل ه ــلاح ، ه الإص
ــولاً،  ــد مقب ــذي لم يع ــه وال ــام ومحاصصات للنظ
أم عمليــة إصــلاح جذريــة ، بمعنــى التغيــير 
الســلمي الديمقراطــي الفعــي للنظــام الســياسي 
الطائفــي والمحاصصــة الطائفيــة باتجــاه إقامــة 
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي تعتمــد مبــدأ 
المواطنــة وتبنــي المجتمــع المــدني الديمقراطــي . 

الوزاريــة  بتشــكيلته   ، الجديــد  والحاكــم 
الجديــدة ، التــي فيهــا عنــاصر مهنيــة نزيهــة، لا 
يحــل مشــكلة طائفيــة النظــام ، بســبب وقوفــه 
إلى جانــب الإصــلاح الشــكي والجــزئي ، مبتعــداً 
ــه  ــد أن ــذري ، ويعتق ــلاح الج ــن الإص ــك ع بذل
قــادر بذلــك عــلى تجــاوز مطالــب الحــراك 
ــعبية! أرى  ــات الش ــعبي والاعتصام ــدني الش الم
أنــه لم يتعلــم مــن دروس المــاضي ، ولــن يغفــر 

ــخ ! . ــه التاري ل

المأساة والمهزلة في عراق اليوم !

يعيــش عــراق اليــوم مأســاة ومهزلــة فعليــة 
في آن واحــد ، يعيشــهما لا عــلى خشــبة المــرح 
وعــبر ممثلــين فاشــلين ، بــل عــلى مــرح الحياة 
اليوميــة للشــعب العراقــي المســتباح، وشــخوص 
هــذا المــرح الحــي سياســيو الصدفــة والزمــن 
الــردة الاجتماعيــة  الــرديء والســوء ، زمــن 
والانحــدار الحضــاري نحــو مســتنقع الرثاثــة 
الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية ، عواقبهــا 
والجرحــى  القتــلى  مــن  المزيــد  في  تتجــلى 
والســلب  النهــب  مــن  المزيــد   ، والمعوقــين 
وتضخــم الحســابات في البنــوك الأجنبيــة رغــم 
الأزمــة الماليــة والنفطيــة ، في مقابــل المزيــد مــن 
ــة والسياســية،  ــة الفكري ــؤس والفاق ــر والب الفق
ــون  ــب والضحــك عــلى ذق ــد مــن الألاعي والمزي

ــروب . ــوب والمك ــعب المنه الش

ــلى  ــري ع ــا يج ــد م ــلى أح ــى ع ــد يخف لم يع
ــى  ــة ، حت ــة الداخلي ــة العراقي ــرح السياس م
أشــد المتفائلــين الطيبــين والبســطاء مــن النــاس 
أدركــوا المنــاورة ، إن مــا يجــري بالعــراق ليــس 
ســوى عمليــة توزيــع أدوار بــين لاعبــين فاشــلين، 
ــعب لا  ــأن الش ــاء ، ب ــإصرار الأغبي ــدون ب يعتق
يــدرك مــا يجــري ، وأن السياســة بالنســبة لهــم 
ليســت علــماً ومعرفــة وفنــا وحكمــةً ، بــل هــي 
اغتنــام الفــرص واللعــب عــلى الوعــود الكاذبــة، 
المواقــع  لتعزيــز  الوقــت  مــن  والاســتفادة 
المهتــزة ، لإبقــاء النظــام الســياسي الطائفــي 

ــعب . ــدة الش ــة بوح ــه المخل ومحاصصات

والســؤال المهــم : هــل العــراق أمــام شــخصية 
الإجابــة  ؟  والتغيــير  الإصــلاح  عــلى  قــادرة 
ــخصية  ــه ش ــي يواج ــعب العراق ــة : الش براح
ــام  ــب النظ ــن صل ــخصية م ــة ، ش ــير ملتبس غ
الســياسي الطائفــي ، لا يختلــف عــن رئيســيه في 
الحــزب والتحالــف الوطنــي ، إذ إنهــما نســختان 
متباينتــان لمضمــون طائفــي واســتبدادي واحــد، 
إلا في مــا يحمــل مــن شــهادة عاليــة لم يســتفد 
 ، ومعرفــة  علــم  الحيــاة  إن  إدراك  في  منهــا 
ــة،  ــه بصل ــن ومذاهب ــا لا يمــت إلى الدي وخوضه
فالعلــم شيء ، والديــن شيء آخــر ، فمــن غــاص 
في الديــن ، لا كمســألة فرديــة ، بــل يســتخدمه 
في السياســة ومــن موقــع المســؤولية ، كــما 
يفعــل اليــوم قــادة وكــوادر الأحــزاب الإســلامية 
السياســية العراقيــة ، عندهــا ينــى العلــم 
والمعرفــة والحكمــة كليــة ، ويقــود المجتمــع 
إلى ذات العاقبــة المأســاوية التــي أوصلنــا إليهــا 

ــي .  ــري والمال ــاه الجعف رئيس

ــود  ــه في وج ــراق ومهزلت ــاة الع ــن مأس لم تك

الحكومــة  رأس  عــلى  والمالــي  الجعفــري 
ــل  ــب ، ب ــة حس ــلاث دورات وزاري ــة لث العراقي
ــام  ــر النظ ــان في جوه ــزالان تكمن ــا ت ــا وم كانت
ــن  ــه م ــا انتج ــم ، وم ــي القائ ــياسي الطائف الس
محاصصــة طائفيــة مذلــة لهويــة المواطنــة، 
ــس  ــي ، ولي ــي الرئي ــد الشرع ــا الولي باعتباره
ــاد  ــد الفس ــه ول ــام ، ومن ــذا النظ ــد ، له الوحي

والإرهــاب أيضــاً . 

يفقــد  لم  العــراق  وزراء  رئيــس  إن  يبــدو 
البوصلــة الإيديولوجيــة الشــخصية ، بوصلــة 
حزبــه الفكريــة والسياســية ، بخــلاف مــا يعتقــد 
بــه البعــض ، فالرجــل أمــين لأيديولوجيتــه، ولم 
ــرى في وعــود  ــة ، ولا ي ــد أنمل ــا قي يتزعــزع عنه
ــا  ــد إنه ــي يعتق ــة الت ــور الأزم ــلاح إلا عب الإص
مطالبــة  وعبــور   ، الوقــت  بكســب  ســتحل 
المرجعيــة بالإصــلاح عبر تشــكيلة وزاريــة لا تحل 
ولا تربــط ، وعبــور المظاهــرات والاعتصامــات، 
ــاس،  ــغال الن ــة واش ــلال في حرك ــا بالإخ واتهامه
وبالتــالي التوجــه لمعالجتهــا بأســاليب أخــرى 
ــا!  ــل معه ــة بســبل التعام ــر سري وإصــدار أوام
ــل يخــى عــلى  ــه ، ب إن الرجــل لا يخــى حزب
النظــام الســياسي الطائفــي الــذي يقــوده حزبــه 
ــأن  ــد ب ــل يعتق ــو رج ــي ! ، فه ــه الوطن وتحالف
الشــعب سيســمح لــه بهــذه المنــاورات البائســة 
منــذ تســلمه للســلطة في آب ، أغســطس 2014، 
وســيكف عــن المطالبــة بمــا يجــب أن يحصــل . 

ــه أن  ــه وتحالف ــة وحزب ــس الحكوم ــلى رئي ع
ــة : ــائل التالي ــاً المس ــوا جميع يدرك

المناهــض  الاجتماعــي  الوعــي  تنامــي   .1
ــه  ــبب ب ــا تس ــياسي ، لم ــي الس ــم الطائف للحك
مــن اجتيــاح واحتــلال ومــوت وخــراب ودمــار 
واســع وفقــر مدقــع لنســبة عاليــة مــن ســكان 
العــراق ، وفســاد هائــل ، كــما إن انهيــار أســعار 

ــوءا ً.  ــر س ــام زاد الأم ــط الخ النق

الشــعبية  الاجتماعيــة  القاعــدة  اتســاع   .2
التــي لم تعــد قــادرة عــلى العيــش في ظــل هــذه 
الأوضــاع البائســة والمتدهــورة برعــة فائقــة .

3. كــما لم يعــد في مقــدور الأحــزاب والحــكام 
ــم ، الاســتمرار بحكــم  ــين ، رغــم مناوراته الحال
البــلاد بالطريقــة التــي حكمــوا فيهــا خــلال 

الســنوات الـــ 12 المنرمــة .

4. وفي ظـــل هـــذه الأوضـــاع بـــدأ يتشـــكل 
العراقـــي  الشـــارع  في  اجتماعـــي  تحالـــف 
قوامـــه قـــوى اجتماعيـــة عديـــدة ، منهـــا : 

د. كاظم حبيب
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عــن الوقــوع ضحايــا 
ــزاز والجريمــة . الابت

إلى  تعرفنــا  فهــل 
القوانــين والتشريعــات 
باليتيــم؟  المخصوصــة 
؟  أوجدناهــا  وهــل 
وهــل تــمّ تفعيلهــا ؟ 
ومــا هــي أدوار الفعــل 

المؤســي الرســمي والمجتمعــي لمعالجــة الظاهــرة؟ 
ــة في  ــة والأولوي ــب الأهمي ــمّ النظــر لرتي ــف ت وكي
إطــار حركــة حقــوق الإنســان ؟ هــل تــم النظــر إلى 
الأرامــل ؟ هــل تــم الربــط بــين بقايــا العائلــة بعــد 
ــكل  ــة بش ــع والدول ــين المجتم ــل وقوان ــد المعي فق
ــة  ــات العلمي ــص المعالج ــمّ تخصي ــل ت ــليم ؟ ه س
ــز البحــوث أم بالدراســات  ــة ســواء بمراك الموضوعي
الجامعيــة ؟ وهــل بالأصــل توجــد إحصــاءات جديــة 
ــع  ــا طاب ــرة ؟ م ــة للظاه ــليمة ووافي ــؤولة وس مس
تلــك الإحصــاءات ؟ هــل يوجــد فيهــا تفاصيــل 
الروحيــة  والنفســية  الصحيــة  الأوضــاع  تخــص 
وهويــة المشــكلات وتسلســل وجودهــا ؟ وهــل 
توجــد بالفعــل خطــط مناســبة تتنــاول الظاهــرة ؟.

إن )اليتيــم( علامــة إنســانية قاســية تــرخ 
ــة،  ــوا الحــروب العبثي ــا ، أنْ أوقف بوجــه مجتمعاتن
وأنْ أوقفــوا ســطوة المافيــات وتمــدد أخطبوطهــا في 
ثنايــا الوجــود المجتمعــي مســتغلة الفئــات الهشــة 
ــة  ــات الرعاي ــوا مؤسس ــى .. وأن تبن ــا اليتام وأوله
وأصلحــوا شــأنها ، فهــي بوابــة خطــيرة تســتولد 
الجريمــة والمجرمــين إن لم تكــن عليهــا عــين المجتمــع 
ــة .. ولعــل أبــرز أعــين المجتمــع هــي أعــين  والدول
المنظــمات المتخصصــة الحقوقيــة وأدوارهــا المباشرة 
ــشرف  ــن ي ــم وبم ــى وبواقعه ــم باليتام ــي تلتح الت

ــم . عــلى مســار حيواته
الإنســان  حقــوق  منظــمات  كل  أدعــو  إننــي 
بأولويــة  المهمــة  هــذي  عاتقهــا  عــلى  لتأخــذ 
وأهميــة تتناســب وحجــم القضيــة ، وأدعــو ليكــون 
في كل مؤسســة حكوميــة نســبة ماليــة تدفعهــا 
ــيرا  ــدرج في إطارهــم ، تعب ــة اليتامــى ومــا ين لرعاي
عــن المســؤولية المجتمعيــة العامــة تجــاه الظاهــرة، 
وللتشــكل مؤتمــرات بحثيــة علميــة تــدرس الظاهرة 
ــردات  ــة مدروسســة المف في ضــوء إحصــاءات دقيق
كي يمكــن لمجتمعاتنــا أن تقــول : إنهــا رعــت اليتيــم 
ــير  ــلامة التفك ــة وبس ــؤولية والجدي ــتوى المس بمس

ــه .. ــفته وإجراءات وفلس
ــة  ــذه القضي ــى ه ــة تتبن ــة حقوقي ــة لحرك وتحي
الاســتثنائية بهويــة وطابــع نوعــي مســتقل يرتقــي 

ــا . لمســتوى الجــرح الفاغــر له

حقوق اليتيم والدور المنتظر لحركة حقوق الإنسان

العراقيــات والعراقيــون ، وجــدوا أنفســهم أمــام 
ــاني  ــم الإنس ــت في وجوده ــدة ، فتح ــروف معق ظ
جراحــات فاغــرة ، فتعاظمــت مطالبهــم الحقوقيــة 
في دوامــات مــا جــرى عــلى أرض العراق مــن حروب 
وكــوارث بيئيــة وغيرهــا ، فوحدهــا حــرب الســنوات 
الثــماني ، التهمــت مئــات آلاف الآبــاء لتخلــف 
ــاءت  ــما ج ــى ، في ــين اليتام ــل ملاي ــات آلاف ب مئ
حــالات الحصــار ونقــص اســتثنائي حــاد للــدواء 
ــات آلاف  ــة لتدفــع بمئ والغــذاء والحــروب الطائفي
ــدة حجــماً آخــر  ــات مولّ ــاء والأمه ــن الآب أخــرى م
ــدي  ــى( وفاق ــاء )اليتام ــدي الآب ــال فاق ــن الأطف م
ــبة  ــد الأم( ونس ــع فاق ــيّ : المنقط ــات )العج الأمه
أخــرى مــن فاقــدي الأبويــن )اللطّيــم( ومثــل هــذا 

ــن  .. ــب والأبوي ــولي النس ــالات مجه ح
عطفــاً  مجــرد  ليســت   ، باليتيــم  العنايــة  إنّ 
شــعورياً عابــراً ، يحُتفــى بــه بمناســبة اليــوم العالمــي 
ــل(،  ــان أبري ــع نيس ــادة مطل ــادف ع ــم )المص لليتي
ولكــنّ تلــك العنايــة والرعايــة تعنــي واجباتنــا 
ــية  ــروف قاس ــأ في ظ ــل ينش ــاه طف ــانية تج الإنس
مــن دون وســطه أو أسرتــه .. وعراقيــاً القضيــة 
ــل بحجــم وصــل حــوالي  ــة جي تتســع لتكــون قضي
الأربعــة ملايــين يتيــماً ، وهــو الرقــم الــذي مــا 
زال يمعــن في ضغوطــه الحــادة الاســتثنائية بســبب 
مــن اســتمرار أســس دفــع أطفــال آخريــن إلى عــالم 
التيتــم وبســبب تدهــور إمكانــات المعيلــين الهزيلــة 
والمؤسســية  الرســمية  الرعايــة  فــرص  وضعــف 

ــى . لليتام
إنّ تلــك الحــالات مــن البهرجــة الإعلاميــة التــي 
نراهــا في اليــوم العالمــي أو العــربي لليتيــم لا ترقــى 
ــا  ــرة وربم ــتعراضات عاب ــرد اس ــون مج ــن أن تك ع
ــة واتســاعها، ومــن  تبرعــات لا تصــل حجــم الكارث
هنــا فــإنّ المطالبــة بفتــح صنــدوق مخصــوص عــلى 
المســتويين الحكومــي والشــعبي باســم صنــدوق 
اليتيــم ، يبقــى عراقيــاً ضرورة قصــوى بســبب مــن 
حجــم هــذه الظاهــرة الإنســانية الأليمــة ومطالبهــا 

ــيرة . الكب
واليتيــم مــن قبــل ومــن بعــد يبقــى بحاجــة لأن 
ــة  ــان والرعاي ــل الحن ــا تفاصي ــس ويحي ــرى ويلم ي
المجتمعيــة التــي قــد تســد جانبــا مــن مشــاعر 
الفقــد في وقــت لا يوجــد مــن يعــوض عــن الأبوين.. 
وطبعــا يمكــن لتلــك الرعايــة أن تزيــح أيــة فرصــة 
لنشــوء ردود فعــل ســلبية نتيجــة طابــع الإحســاس 
ــاني  ــة في الاســتجابة لمع بالإهــمال ، أو عــدم الكفاي

ــة لليتيــم . ــة والمادي الحاجــات الروحي
حقوقيــاً فــإنَّ )اليتيــم ، العجــيّ أو اللطيــم( هــو 
ــن  ــه. ولك ــؤولية والدي ــاة بمس ــاء إلى الحي ــن ج كائ
ــي  ــة ه ــلاد العام ــروف الب ــون ظ ــا تك ــاذا عندم م

التــي أخــذت منــه والديــه كــما بالحــروب الخارجية 
ــا  ــا تجابهه ــش وم ــروف العي ــما بظ ــة وك والداخلي
المجاعــة  حــالات  مثلــما  ونــوازل  كــوارث  مــن 
ــذي  ــع ال ــر المدق ــا الفق ــر بخاصــة هن ووطــأة الفق
ظهــر في العــراق في الســنوات المنرمــة بنســب 
ليســت قليلــة بــل مؤثــرة أودت بحيــوات مواطنات 
ومواطنــين ، لعــدم تمكنهــم مــن الحصــول عــلى 
الــدواء والغــذاء الكافيــين وفي الوقــت المناســب ! .

المجتمــع  مســؤولية  نؤكــد   ، التســاؤل  بهــذا 
ــة  ــة والرعاي ــير العناي ــن توف ــعبي ع ــمي والش الرس
الإنســانية بــكل تفاصيلهــا ، ســواء بتوفــير الحاجــات 
الماديــة لليتيــم عــبر دعــم معيلــه ، أم بتوفــير البيئــة 
الروحيــة المناســبة ، ولابــد بالخصــوص مــن إيجــاد 
ــا  ــاد وم ــالات الفس ــد ح ــة ض ــة محصن ــة صحي بيئ
ــاً  ــر مبدئي ــا يوف ــزاز  بم ــم الابت ــن جرائ ــا م يكتنفه
دفء الرعايــة ومــا فيهــما مــن الحــب والحنــان 
ــر مــن اشــكال أمــراض  ــوب و الضمائ وســلامة القل
الأنفــس وبمــا ربمــا يوجــد بديــلا يقــرب مــن أجــواء 

ــم يفتقدهــا . ــات اليتي ــي ب ــة الت العائل
الصحيــة  الرعايــة  عنــد  تقــف  لا  والقضيــة   
ــة  ــع لمتابع ــل تتس ــو ، ب ــا للت ــما اشرن ــية ك والنفس
ــتغلال،  ــكال الاس ــر أش ــن خط ــة م ــائل الحماي وس
كالإســتغلال الجنــي أو الدفــع باليتامــى في اتجــاه 
دروب الجريمــة كــما بالأنشــطة غــير المشروعــة مثــل 

ــم . ــن جرائ ــا م ــا يماثله ــدرات وم ــارة المخ تج
ــم  ــرز حقــوق الطفــل اليتي ــا مــن أب ــر هن ونتذك
ــا  ــه بم ــرص تعليم ــير ف ــد في توف ــي تتجس ــك الت تل
ــه المســاهمة  ــاً صالحــاً يمكن ــي لتخريجــه مواطن يف
في التصــدي لمــا يجابهــه في حياتــه ولمــا يقــع عليــه 
مــن واجبــات تجــاه المجتمــع ، ولربمــا كانــت أمــوال 
ــك الأعــرض في  ــي ورثوهــا أم تل ــى ســواء الت اليتام
ــى  ــراء اليتام ــوال فق ــا أم ــبر بوجوده نســبتها والأك
ــول  ــة ، أق ــية متنوع ــادر مؤسس ــن مص ــة م المتأتي
عــن تلــك الأمــوال بــرورة توافــر حــق اليتامــى في 
ــا بوصــف الأمــر  ــا قانوني واجــب حمايتهــا مجتمعي
ــالات  ــن ح ــى ع ــد اليتام ــانيا يُبع ــا إنس ــاً نوعي حق
اســتغلالهم برقــة أموالهــم ســواء فرديــاً أم جميعــا 

ــم . ــات رعايته في مؤسس
إن رعايــة اليتامــى لا تقــف عنــد حــدود الحقوق 
ــر  ــم، وحظ ــة أمواله ــن حماي ــة ، م ــة الخاص الفردي
حــالات القهــر والحرمــان أو حــق إكرامهــم روحيــا 
ــان  ــواء والإحس ــق الإي ــد ح ــف عن ــن تق ــا ول مادي
والإطعــام وكأنهــم شــحاذو طرقــات يذرعونهــا تيهــاً، 
فرعايــة اليتامــى تتســع لتكــون وتتجســد في رســم 
اســراتيجية بنــاء أجيــال مســتعدة أن تكــون فاعلــة 
ــة  ــاء المجتمعــي مســاهمة في مســيرة التنمي في البن
مــن دون مشــاعر التمييــز والفقــد والعــوز وبعيــداً 
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بالرغــم مــن التواجــد الفعــي  للايزيديــين 
في مناطــق متعــددة مــن كوردســتان العراق، 
ــاء هــذا الوطــن  ــين مــع أبن وكونهــم متفاعل
ــات  ــة المكون ــمان وبقي ــوردا وترك ــا  وك عرب
الجميلــة ، ومــع كل مــا كتبــه التاريــخ المزور 
والمشــوه عنهــم ، ومــع كل تلــك التضحيــات 
التــي  قدمهــا المجتمــع الايزيــدي ويتــشرف 
بهــا التاريــخ العراقــي والكوردســتاني ، إلا 
أنهــم بقــوا أسرى تلــك الصفحــات التــي 
الأمــر  وزاد   ، بألاخــر  علاقتهــم  شــوهت 
ــات  ــلى الحكوم ــى ع ــكوتهم حت ــدا س تعقي
العراقيــة منــذ قيــام الحكــم الوطنــي  حتــى 
ــة  ــوق المواطن ــم حق ــن له ــم تك ــوم ، فل الي
ــة  ــات المتعاقب ــة ، ولم تكــن الحكوم الحقيقي
تعــرف بهــم كديانــة قائمــة يؤمــن بهــا 
نصــف مليــون إنســان عــلى اقــل تقديــر  
في العــراق  ، ولم تنصفهــم أو تشــير لهــم 
ــي صــدرت ، ولم تظهــر  ــع الدســاتير الت جمي
التخرصــات  ضــد  حتــى  فعــل  ردة  أيــة 
ــض  ــه بع ــذي مارس ــر ال ــب والتزوي والأكاذي
الكتــاب والمتعلمــين وضعــاف النفــوس  ضــد 

حقيقتهــم وديانتهــم  . 

محنــة  واســتمرار  الحــال  هــذا  وإزاء 
الايزيديــين وتهميــش مناطــق ســكناهم مــن 
قبــل الســلطات التــي تعاقبــت والتــي كانــت 
تنظــر لهــم عــلى الــدوام نظــرة دونيــة ، 
ســيطرت هــذه النظــرة عــلى عمــوم المجتمع 
الديانــات  رجــال  إلى  وتعدتــه   ، العراقــي 
الأخــرى مــن المســلمين بــكل مذاهبهــم ، 
ومــن المســيحيين وحتــى مــن المندائيــين وان 
ــما .  ــا وظل ــم تهميش ــون عنه ــوا لا يقل كان

اليــوم تمــر عــلى الايزيديــة اكــبر محنــة في 
ــث أن  ــث ، وحي ــم والحدي ــم القدي تاريخه
ــابقا  ــم س ــي طالته ــازر الت ــن والمج كل المح
كانــت تتعــرض إلى حياتهــم وحلالهــم أو 
ــن  ــوم تكم ــم الي ــاتهم، إلا أن محنته مقدس
ــاف  ــبي والاختط ــم إلى الس ــرض بناته في تع
القــري والامتهــان الإنســاني ، وتعرضــت 
 ، البشــعة  بأشــكاله  للمــوت  حياتهــم  
وممتلكاتهــم للنهــب والســلب وصــودرت 
 ، ومواشــيهم  ومحاصيلهــم  أراضيهــم  
ودفعهــم الحــال إلى الهجــرة واللجــوء ســواء 
ــا في  ــون فيه ــم يعيش ــة منه ــدن قريب إلى م
ولاحــر  الشــتاء  بــرد  لاتقيهــم  مخيــمات 

الصيــف ، ولايمكــن أن يســتمر العيــش فيهــا 
ــوارد  ــم وم ــن أعماله ــين ع ــة ، منقطع بكرام
رزقهــم ،  أو اللجــوء إلى دول أوربــا عــبر 
مســالك وبحــار  وطــرق خطــيرة للغايــة 
وتعــرض ســالكيها لمخاطــر المــوت وهــو مــا 

ــم .  ــة منه ــت قليل ــداد ليس ــل لأع حص

العراقــي  الدســتور  إن  مــن  وبالرغــم 
ذكرهــم  إلى  تعــرض   2005 عــام  الصــادر 
باســتحياء ، فــان النظــرة الخاطئة والمشــوهة 
عنهــم لــدى المجتمــع العراقــي هــي الغالبــة 
مــع وجــود انفتــاح ووعــي ثقــافي لا يســتهان 
الفــرة  في  العــراق  خــارج  أو  داخــل  بــه 

الأخــيرة .  

ضمــن هــذه الظــروف كان لموقــف وتفهم 
لحقيقــة  الدينيــة  القيــادات  مــن  بعــض 
قيمهــم  ومعرفــة   ، الايزيديــة  الديانــة 
ــم  ــة إيمانه ــم ، وحقيق ــاتهم وأعرافه ومقدس
باللــه الواحــد الأحــد ،  الأثــر الأكــبر في خلــق 
ــاور،  ــارب والتح ــل في التق ــن الأم ــحة م فس
والعمــل عــلى مســح كل مــا تعلــق بهــم مــن 
تخرصــات لا اثــر لهــا في الحيــاة ولا صحــة لها 
في ممارســتهم طقوســهم الدينيــة وأعرافهــم . 

ــرض إلى  ــة تتع ــوم والايزيدي ــوب الي المطل
أبشــع صفحــة يســجلها التاريــخ العراقــي 
عنهــم ، ومــع زيــادة هجــرة الشــباب وفــرار 
العوائــل مــن بيوتهــا وأماكــن ســكناها بحثــا 
عــن الأمــان والســلام والاســتقرار والكرامــة ، 
نجــد أن الحــوار بــين كل الديانات المتعايشــة 
بأمــان في العــراق ضروري وواجــب ، كــما أن 
ــم  ــة القواس ــة ومعرف ــن الايزيدي ــرب م التق
ــر  ــق للتنوي ــد الطري الإنســانية المشــركة يمه
الدينــي والاجتماعــي ، ويســاهم في رفــع 
ــس  ــن التب ــين البعــض مم ــن أع الغشــاوة ع
عليهــم التقييــم والموقــف ، وممــن انطلــت 
عليهــم أكاذيــب المغرضــين ومــرضى النفوس، 
وقــد يســاهم في مــداواة بعــض مــن جــراح 
ــن  ــر م ــة أك ــت عميق ــي بات ــين الت الايزيدي

ســابقها . 

وحتــى نبــدأ بصفحــة جديــدة مــن الحيــاة 
ــي  ــا أن نبن ــي علين ــركة ينبغ ــة المش العراقي
علاقاتنــا بالثقــة المتبادلــة  والاحــرام وقبــول 
والقواســم  الأرضيــة  نجــد  وان   ، الأخــر 
ــار  ــا ،  ونســعى لإظه ــي تجمعن المشــركة الت

التوافقــات  جميــع 
التــي تشــرك فيها كل 
الديانــات الإنســانية ، 
المحبــة  تكــون  وان 
الغطــاء  والســلام 
يغطــي  الــذي 

ــه  ــا لصيانت ــعى جميع ــوار ونس ــاحة الح مس
 . وحمايتــه 

لتغيــير  المجتمــع  في  الوعــي  بــث  أن 
أهــل  تجــاه  والســلبية  الدونيــة  نظرتــه 
ــه  ــع تعيش ــرى واق ــة الأخ ــات العراقي الديان
 ، الأغلبيــة والأكريــة مــن أبنــاء العــراق 
ــة  ــاة العراقي ــن الحي ــدة م ــة الجدي والصفح
ــا بالإضافــة إلى تأســيس ثقافــة قبــول  تدعون
ــك  ــن التمس ــد م ــه إلى المزي ــر واحرام الأخ
بقيــم الســلام والمحبــة والدعــوة للخــير ، 
وهــذه لايمكــن توفيرهــا معــالم تتوفــر النيــة 
بكتابــة  الــشروع  عــلى  والعــزم  الصادقــة 

هــذه الصفحــة .

الايزيديــين أكــر مــن غيرهــم بحاجــة لهــذا 
التقــارب والحــوار ، للظــروف الســلبية التــي 
مــرت عليهــم ، وللفرمانــات التــي طحنتهــم 
ــالي عزلتهــم عــن  ومزقــت وجودهــم ، وبالت
 ، حــق  وجــه  دون  وقتلتهــم   ، المجتمــع 
وحيــث أن جميــع الديانــات تدعــو للإصــلاح 
 ، والســلام  والتســامح  والمحبــة  والخــير 
ــان  ــل الأيم ــا في ظ ــرك جميع ــا تش ــذا فأنه ل
والتوحيــد بقيــم مشــركة تصلــح لأن تكــون 
القاعــدة التــي يمكــن تأســيس مبــدأ الحــوار 
والتقــارب بــين جميــع أهــل الديانــات في 
العــراق ، وان تكــون الحقــوق والحريــات 
متســاوية بــين العراقيــين بغــض النظــر عــن 

ــس  .  ــل والجن ــة والأص ــن والقومي الدي

ــة  ــلام والمحب ــارب والس ــوة للتق ــي دع ه
يؤمــن  وإنســانية  عراقيــة  مكونــات  بــين 
بهــا الملايــين مــن البــشر ، هــذا التقــارب 
التقيــد  واللقــاء يزيــد مــن قيــم وأواصر 
باحــرام الأخــر ، وان الاختــلاف بــين الأديــان 
ــو  ــببا يدع ــون س ــن أن يك ــب لايمك والمذاه

ــكال .  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــوت ب للم

دعوة  للتعرف على الديانة الايزيدية  والحوار مع أهلها

زهير كاظم عبود
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إحياء يوم الشهيد الكردي الفيي 

ــر  ــليمانية ع ــة الس ــون بمحافظ ــورد الفيلي ــا الك احي
ــة  ــرى الســنوية السادس ــين )4-4-2016( الذك ــوم الاثن ي
ــة  ــبر اقام ــي ع ــردي الفي ــهيد الك ــوم الش ــين لي والثلاث
مراســم تأبينيــة تخللهــا القــاء الكلــمات والقصائــد التــي 
عــبرت عــن حجــم الجرائــم والظلــم الــذي ســاقه النظــام 
البعثــي الصدامــي المبــاد عــلى هــذه الشريحة في ســجون 
نقــرة الســلمان وســجن ابي غريــب والفضيليــة وســجون 
تكريــت والحلــة والرمــادي والفــرات الاوســط والبــرة 
وكركــوك ، لا لشــيئ ســوى تمســكها بانتمائهــا لقوميتهــا 
الكورديــة وعــدم التطــوع في صفــوف الجيــش الشــعبي 
والافــواج الخفيفــة ، وقــد وصــل عــدد الشــهداء الى اكــر 
ــم بالاســلحة  ــن عــشرة آلاف شــاب استشــهد معظمه م

الكيمياويــة والغــازات الســامة .

بــدات المراســم التــي دأبــت منظمــة الكــورد الفيليــين 
في محافظــة الســليمانية عــلى اقامتهــا ســنويا بالوقــوف 
ــعال  ــهداء واش ــلى ارواح الش ــدادا ع ــت ح ــة صم دقيق
ــي  ــد الت ــة والقصائ ــمات التذكاري ــاء الكل ــموع والق الش
عــبرت عــن جانــب مــن المــأسي والويــلات التــي تعــرض 
لهــا الكــورد الفيليــين عــلى ايــدي جــلاوزة النظــام المبــاد 
والتــي مازالــت اثارهــا شــاخصة لحــد الان، دون ان تقوم 
الســلطات المعنيــة في حكومتــي المركــز والاقليــم ، بازالــة 
المغتصبــة،  واعــادة حقوقهــم  التعســفية  الاجــراءات 
ــة  عــلى الرغــم مــن صــدور قــرار مــن المحكمــة الجنائي
ــة  ــورد الفيلي ــار مأســات الك ــام 2010 باعتب ــة ع العراقي

ــة )جينوســايد( . ــادة جماعي جريمــة اب

ودعــا ابنــاء هــذه الشريحــة المظلومــة بهــده المناســبة 
لتفعيــل  الجهــود  ببــذل  العلاقــة  ذات  الجهــات  كل 
الآليــات لتنفيــذ القــرارات الصــادرة لإعــادة حقــوق 
المواطنــة لهــم وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا عــن الجرائــم 
التــي تعرضــوا لهــا جــراء السياســات الشــوفينية لنظــام 
ــة وغــير  ــم المنقول ــاد ، مــن مصــادرة امواله البعــث المب
ــير  ــم وتهج ــة عنه ــية العراقي ــحب الجنس ــة وس المنقول
ــن جريمــة  ــم دون وجــه حــق ، عادي ــلاف منه ــات ال مئ
الابــادة الجماعيــة بحــق الكــورد الفيليــة وتهجيرهــم 
ومصــادرة  العراقيــة  مواطنتهــم  وســلب  القــري 
المنقولــة وحجــز وتغييــب  المنقولــة وغــير  أموالهــم 
الآلاف مــن أبنائهــم دون معرفــة أماكــن رفاتهــم ، مــن 
قبــل نظــام الطاغيــة المقبــور ، جريمــة كــبرى ينــدى لهــا 
جبــين الانســانية، أرتكبهــا أزلام نظــام البعــث بــدم بــارد 

ــانية . ــم إنس ــن أي قي ــدا ع بعي

إدانة الخطاب المرضي  لقوى الطائفية وعنرييها التكفيريين 

والمطالبة بموقف رسمي تجاه ما ارتكبه النائب الصدري

في أثنــاء جلســة برلمانيــة انعقــدت مؤخــراً ، تحــدث النائــب عــن التيــار الصــدري 
ــهُ  ــلا :  “إنَّ ــة، قائ ــئ بالســخرية والعدائي ــراوي بأســلوب اســتفزازي يمتل ماجــد الغ
ــراء”،  ــة الخ ــام المنطق ــين أم ــلى المعتصم ــن ع ــات وتوزيعه ــبي الأيزيدي ــن س يمك
ــائل  ــت وس ــد تناقل ــه ، وق ــي إلي ــذي ينتم ــار ال ــار التي ــام أنص ــارة إلى اعتص بالإش
التواصــل الاجتماعــي نــصَّ الحــوار الــذي جــرى بــين النائــب والســيدة فيــان دخيــل 
في تلــك الجلســة ، مــن دون إيــراد مــا ينفــي الواقعــة ، في وقــت اقتــر الــرد عــلى 
ــب الغــراوي  ــا النائ ــي يحمله ــة الت ــة العقلي ذاك الخطــاب بالتســاؤل : “عــن نوعي
ــاه  ــة ، تج ــه الطائفي ــياسي وأحزاب ــلام الس ــة الإس ــين إلى أجنح ــن المنتم ــه م وأمثال
شــة مــن أتبــاع الديانــات غــير المســلمة عامــة والأيزيديــين خاصــة”. المكونــات المهمَّ

إننّــا في المرصــد الســومري لحقــوق الإنســان ، نلاحــظ اســتمرار ذات النهــج 
الاســتعلائي لقــوى الإســلام الســياسي الطائفيــة ، بمــا يتضمنــه مــن تمييــز وإجحــاف 
ــيره  ــة ، وبمــا يث ــة والمذهبي ــة والديني ــات القومي ــاء المكون ــات وأبن ــع بن بحــق جمي
ــة إذلال  ــة ومحاول مــن ممارســات يتأســس خطابهــا عــلى منطــق الحقــد والكراهي
الآخــر وتحقــيره وعــدّه مواطنــاً مــن الدرجــة الثانيــة بــل محاولــة معاملتــه بدونيــة 
العبوديــة واســتباحة وجــوده الإنســاني وســلبه حقوقــه وحرياتــه ، هــذا فضــلا عــن 
ــا  ــرأة وحره ــر إلى الم ــة النظ ــا ودوني ــتعلاء فيه ــع الاس ــة وطاب ــة الذكوري الثقاف
بالاســتعباد الجنــي ، عــبر إســقاط القدســية الدينيــة عــلى تلــك الفلســفة مــن جهــة 

واســتغلال العنــف في ممارســة البلطجــة والاســتبداد .

ــه مــن نهــج خطــير دفــع  ــؤدي إلي ــا ي ــا إذ نشــخّصُ أســسَّ هــذا التفكــير وم إنَّن
ــات المهمشــة ،  ــاء المكون ــع عــلى كواهــل أبن ــم إرهــاب تق ــكاب جرائ ــاً إلى ارت دائم
ننبــه عــلى مخاطــر التهــاون تجــاه مثــل هــذه الرؤيــة وتمريــر مــا يُرتكــب في ضوئهــا، 
مــن دون مســاءلة ومــن دون اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بأشــد صورهــا وأقواهــا 
ــاب  ــات وذاك الخط ــك التريح ــن تل ــي ندي ــا الحقوق ــن في مرصدن ــماً .. ونح حس
المــرضي العنــري ومــا ينطــوي عليــه مــن اجــرار فلســفة تكفيريــة ماضويــة بأســس 
منهجهــا الطائفــي ومــا يتقيــأه مــن آســن الأقــوال والممارســات .. ونطالــب البرلمــان 
ــا  ــة م ــين وبإدان ــن الأيزيدي ــي وم ــعب العراق ــن الش ــذار م ــب بالاعت ــة النائ وكتل
ــين  ــات والمواطن ــع المواطن ــه لجمي ــا كفل ــلى الدســتور وم ــداء ع ــه اعت جــرى بوصف
والمكونــات العراقيــة كافــة بــلا تمييــز .. وبوصــف مــا جــرى يمثــل جريمــةً واعتــداءً 
ســافراً عــلى حقــوق النســوة العراقيــات وكرامــة المــرأة إنســاناً يحيــا بكامــل الحقــوق 
وبمبــدأ المســاواة والإنصــاف والعــدل .. ونؤكــد هنــا مطالباتنــا المتكــررة باتخــاذ أشــدّ 
الإجــراءات التــي تنســجم والقوانــين الدســتورية بوجههــا الحقوقــي ومــا كفلتــه مــن 
حقــوق بالتأســيس عــلى مبــدأ المســاواة بــين المواطنــين وحظــر التمييــز بــكل أشــكاله 

بخاصــة القائــم عــلى أســاس الجنــس أو الانتــماء الدينــي و\أو القومــي .

ــين  ــات والعراقي ــوق العراقي ــا عــن حق ــوق الإنســان في دفاعه ــة حق ــر لحرك الن
ــه  ــادئ العــدل والمســاواة وكامــل مــا نصــت علي كافــة وهــم يحيــون في ظــلال مب
إعلانــات حقــوق الإنســان الأمميــة وقوانينهــا كافــة ، ولتعلــو مبــادئ حقــوق 
التعايــش الســلمي المتســاوي القائــم عــلى خيــار تقريــر المصــير حقــاً ثابتــاً راســخاً في 

ــرالي المنشــود . ــراق الفدي الع
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ــن  ــة والعشري ــة الثاني ــته الاعتيادي ــي في جلس ــواب العراق ــس الن ــوت مجل ص
برئاســة الدكتــور ســليم الجبــوري رئيــس المجلــس ، وبحضــور )256( نائــب ، يــوم 
ــة  ــة لجمهوري ــابات الختامي ــق الحس ــون تصدي ــب 2 / 4 / 2016 عــلى قان الس
ــس  ــوه الرئي ــس ، ون ــة في المجل ــة المالي ــن اللجن ــدم م ــام 2007 والمق ــراق لع الع
الجبــوري بهــذا الخصــوص الى ان المصادقــة عــلى الحســابات الختاميــة لعــام 2007 

ــا . ــي خــط الــشروع في كشــف المخالفــات ومتابعته تعن
ــك  ــتحق ذل ــيرون ، ألا يس ــا الكث ــت إليه ــرام دون أن يلتف ــرور الك ــر م ــبر م خ

ــت .. ــالاً وزغاري إحتف
تصوروا الأن في عام 2016 نصادق على الحسابات الختامية لعام 2007 !! 

ــاك خطــأ مطبعــي والمقصــود هــو 2017 ، لأن المســؤولين في العــراق  لربمــا هن
ــب والمســتقبل !! يقــرأون الغي

وما الفائدة من إقرارها بعد 8 سنوات !؟ هل هي برائة ذمة ؟ .
ــة  ــول كذب ــن نيســان( / كان نك ــوم واحــد في )الأول م ــل ي ــع الخــبر قب ــو طل ل
نيســان !! ، قليــلاً مــن الحيــاء إن بقــا هنــاك حيــاء .. حســبنا اللــه ونعــم والوكيل .

*عمان 3 / 4 / 2016

احتاجــت دولتنــا إلى أكــر مــن ثمــاني 
ســنوات لدراســة وإقــرار الحســابات 
ــة للعــام 2007 ، فمنــذ  ــة الختامي المالي
ــواب  ــس الن ــادق مجل ــط  ص ــام فق أي
الختاميــة  الحســابات  تقريــر  عــلى 
ــة 2007  .. والســبب ؟ .. فتّشــوا  لموازن

عــن الفســاد الإداري والمــالي .
 المــادة )62( مــن الدســتور تلُــزم 

ــنة  ــكل س ــة ل ــابات الختامي ــدّم الحس ــوزراء  أن يق ــس ال مجل
ــة،  ــة للســنة التالي ــة العام ــون الموازن ــة مــع  مــشروع قان مالي
ــة  ــدّم  في نهاي ــون« الأولى لم تق ــة القان ــة »دول ــد أنّ حكوم بي
2007 أو بدايــة 2008 الحســابات الختاميــة لموازنــة 2007، بــل 
إنهــا كــرّرت ذلــك مــع موازنــات الأعــوام التاليــة كلهّــا تقريبــاً .

لمــاذا يتعــيّن أن نفتّــش عن الفســاد الإداري والمــالي لنُدرك سّر 
هــذا التأخــير المبالــغ فيــه للغايــة ؟ الجــواب في تقريــر اللجنــة 
الماليــة البرلمانيــة المقــدّم الى مجلــس النــواب ، والــذي كشــف 
عــن  مجهوليــة مصــير عــشرات المليــارات مــن الــدولارات مــن 

فوائــض موازنــات ذلــك العــام والأعــوام الســابقة .
الخــروق والمخالفــات  العديــد مــن  التقريــر إلى  وأشــار 
الماليــة التــي ارتكبتهــا الــوزارات والدوائــر الحكوميــة الأخــرى، 
فضــلاً عــن صرف ســلف نقديــة بمــا يزيــد عــلى أربعــة مليــارات 
ونصــف المليــار مــن الــدولارات ، بقــرارات مــن مجلــس 
الــوزراء مــن دون وجــود تخصيصــات لهــا في الموازنــة ولا 
مــبررات لرفهــا ، وهــذه المبالــغ لم تعُــد إلى الخزينــة العامــة 
حتــى اليــوم ، بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن ثمــاني ســنوات عــلى 

ــا . صرفه
وســجّل التقريــر وجــود فائــض في موازنــة 2007  بلــغ 
)15.700( ترليــون دينــار ، في حــين بلــغ الفائــض المراكــم 
للســنوات 2003 – 2007 نحــو )52.060( ترليــون دينــار )أكــر 

مــن 43 مليــار دولار( .
اللجنــة الماليــة دفعــت بالمســؤولية عــن تقــيّ مصــير هــذه 
ــدم  ــلى ع ــة ع ــة ! وفي علام ــة النزاه ــة إلى هيئ ــوال الطائل الأم
الاكــراث بمصــير هــذه الأمــوال ، اكتفــى رئيــس مجلــس النواب 
ــابات  ــر الحس ــلى تقري ــة ع ــول إن المصادق ــوري بالق ــليم الجب س
الختاميــة »لا تعنــي زوال المخالفــات المرتكبــة ، إنمــا تمثّــل خــط 
ــك  ــة تل ــة الى متابع ــان المختص ــا اللج ــا« ، ودع شروع في متابعته

ــن !! . المخالفــات ومحاســبة المقري
الأحــد المــاضي كتــب الخبــير العراقــي في شــؤون الطاقــة 
»الحيــاة«  صحيفــة  في  مقــالاً   ، خــدّوري  وليــد  والاقتصــاد، 
اللندنيــة تضمّــن جــردة معلومــات مســتقاة مــن تقاريــر رســمية 
ــة تعرضّــت لنهــب  ــة العراقي ــة الدول ــأن خزين ــد ب ــة تفي وإعلامي
ســافر منظّــم طيلــة الســنين الاثنتــي عــشرة الماضيــة ، وأن قيمــة 
ــدل ســنوي  ــار دولار ، أي بمع ــب زادت عــلى 500 ملي هــذا النه
يزيــد عــلى 40 مليــار دولار ! والمبلــغ الــكي يعــادل قيمــة نصــف 
ــادت  ــات أف ــها ! ، المعلوم ــرة نفس ــي للف ــط العراق ــدات النف عائ
أيضــاً بــأن »كميــة ضخمــة مــن هــذه الأمــوال جــرى تحويلهــا إلى 
ــدولي  ــار ال ــاء الحص ــاعدتها أثن ــران لمس ــاً إي ــاورة، خصوص دول مج

ــووي« ! . ــاق الن ــل الاتف قب
أيــاً كان »المــلاذ الآمــن«  الــذي انتهــت إليــه هــذه الــروة المهولــة 
التــي كانــت ســتكفي لجعــل العــراق في مصــاف دول الخليــج 
ــة ، فــإن الــرّاق أو الناهبــون ليســوا ســوى عراقيــين  العــربي المرُفَ
)بالجنســية( ، والكثــير منهــم ليســوا ســوى مســؤولين كبــار في الدولة 

وســلطاتها العليــا الثــلاث، كانــوا ومازالــوا .. أم إننــي غلطــان ؟ .

هلهولة !! يرادلها ذبايح ! *

نصف ثروة النفط في جيوب اللصّوص!

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

عصام الجلبي

عدنان حسين

حَدوتة مرية

في ) كَفْــر دِرَويــن ( المحُاذِيــة ل ) كَفْــر دروزن ( ، إحتــارَ 
العُمــدة ، في كيفيــة تحقيــق ولــو جُــزءٍ من وعــودهِ الكثيرة 
ــهُ لم يدفــع أجــور الفلاحــين  لأهــل المنطَقــة ، لاســيما وأن
عــن عملهــم منــذ أشــهُر ، وبمــا أنــهُ مُتحالِــف ومُتصاهِــر، 
مــع عُمــدة كَفْــر دروزن ، فأنــهُ أي عُمــدة دروزن ، هــو 
أيضــاً ، لم يَكُــن بعيــداً ، عــن تبعــات المشــاكِل والأزمــات... 
بــل رُبمــا تكــون ورطتــهُ أكــبر وأكــرَ تعقيــداً ... لأن غالبيــة 
سُــكان قريتــهِ ، مّيالــونَ للإعــراض والمطُالبــة بالحقــوق ... 

الــخ ، في حــين أن أهــالي كَفْــر دِرَويــن ، مُســالمون ، هادئــون ، قانِعــون ، ليــس مــن 
طبيعتهم ، الوقوف بِوجه وَلي الأمْر . 

ــاء العُمــدة،  ــين ، مــن أقرب ــر » في القريتَ ــول ، ان » شــيخ الغَفَ ــة القَ ومــن نافل
وشــيخ  العُمــدة  بأوامِــر  يأتمــرون  الذيــن  الأتبــاع  مــن   ، أنفســهم  والغّفَــر 

الغَفَر.  
أمــا كيــفَ وصلــتْ الأوضــاع الى هــذهِ الدرجــة مــن الســوء ، فــأن القصّــة بــدأتْ 
ــة ، بالإســتحواذ عــلى الغيطــان  ــين ، قبــل ســنواتٍ طويل ــا القريتَ حــيَن شرعَ عُمْدَت
ــاء دَوارٍ  ــام ببن ــدة ق ــل ان العُم ــا .. ب ــيطرة عليه ــط الس ــدة ، وبس والأراضي الجي
مهيــب في أرضٍ كانَ النــاس يقصدونهــا فيــما مــى ، للإســتجمام والراحــة ، فحُرمِــتْ 
عليهــم ، ثــم إزدادَ جشــع العُمَــد وشــيوخ الغَفَــر ، فمّــدوا نفوذهــم ، عــلى البِــر 
التــي تـُـزّوِد القريــةَ بمــاء الــشُرب ... بــل أنهــم إحتكــروا أيضــاً ، الميــاه التــي تجــري 
ــم  ــون له ــن يتملق ــاه ، لللذي ــات المي ــوا يفتحــونَ بواب ــة الرئيســية .. فكان في الرُع
ــوة  ــتْ فج ــين ! ... فحدث ــير التابع ــن وغ ــن المنتقدي ــا ع ــم ويقطعونه ويدُاهنونه
ــيخَي  ــر وش ــيخَي الغَفَ ــما ، وش ــحين به ــما والمتمس ــين وأقرباءه ــيرة : فالعمدتَ كب
الجامــع ... مُرفــين وحاصلــيَن عــلى معظــم الغّلــة والمــاء ... الــخ ، والنــاس الغلابــة 

في القريتَين ، يعانون من الفُقر والعَوز . 
] الندّاهــة [ ... ) مــن الأســاطير الريفيــة المريــة ، حيــث يزعــم الفلاحــون أنهــا 
امــرأة جميلــة جــدا وغريبــة تظهــر في الليــالي الظلــماء في الحقــول ، لتنــادي بإســم 
شــخصٍ مُعَــين فيقــوم هــذا الشــخص مســحوراً ويتبــع النــداء إلى أن يصــل إليهــا 

ثــم يجدونــه ميتــا في اليــوم التــالي ، أو يصبــح مجنونــاً عــلى الأقــل (  .
عــلى ذّمــة » عــم عطيّــة « ، فلقَــد سُــمِع صــوت الندّاهــة ، في الليلــة الماضيــة ، 

وهــو يُنــادي عُمــدَتَ كَفْــر دِرَويــن وكَفْــر دروزن .. اللــه يســر ! .

امين يونس
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المهربــين يســتخدمونها 
بعمليــات  والقيــام 
عــدم  شرط  اعتقــال 
الميــاه  دخــول 
 . الليبيــة  الإقليميــة 

لــن  والأمــر 
يقتــر عــلى العمــل 
الدوليــة  الميــاه  في 

ــة التــي تقــوم  لمراقبــة الشــبكات الإجراميــة الدولي
ــة  بإرســال مراكــب غــير صالحــة للاســتخدام محمل
ــاً  ــا انطلاق ــه إلى إيطالي ــك بالتوج ــن، وذل بالمهاجري
مــن الســواحل الليبيــة ، بــل إنــه ســيصطدم بأعــداد 
هائلــة مــن اللاجئــين تــرى نفســها مجــبرة عــلى 
التعــاون مــع هــؤلاء لعــدم وجــود وســطاء أفضــل 

. أحســن  وســائل  أو 
إن عمليــة »فــاف فــور ميــد« التــي أطلقهــا 
 2015 )حزيــران(  يونيــو  في  الأوروبي  الاتحــاد 
ستســتكمل بالملاحقــة في عــرض البحــر مــن خــلال 
ــت  ــد قام ــة ، وق ــاه الدولي ــة وفي المي ــفن حربي س
المفوضيــة الأوروبيــة بإنشــاء خفــر ســواحل وحــرس 
حــدود ، وتتســع دائــرة الــدول التــي أخــذت تبنــي 
ــكا  ــمل: بلجي ــا لتش ــلى حدوده ــة ع ــد مراقب قواع
ــلوفينا  ــا والنمســا وس ــا وهنغاري ــارك وألماني والدانم
والســويد والنرويــج وبعضهــا أعضــاء في الاتحــاد 
ــد  ــينغن ، وق ــة ش ــاء في اتفاقي ــت أعض ــا ليس لكنه
قــدرت إجــراءات المراقبــة بــين 5 مليــارات و18 

ــنوياً . ــورو س ــار ي ملي
جديــر بالذكــر إن اتفاقيــة شــينغن تــم التوقيــع 
ــن  ــام 1985 م ــران( الع ــو )حزي ــا في 14 يوني عليه
خمــس دول أبرزهــا ألمانيــا وفرنســا ، ثــم بلــغ عــدد 
الموقعــين عليهــا 26 دولــة عضــو في الاتحــاد وأربعــة 
وليخشــناين  ســويرا  هــي:  خارجــه  مــن  دول 

ــلندا . ــج وآيس والنوري
ــود  ــينغن يع ــة ش ــاق اتفاقي ــباب إخف 5- إن أس
إلى عــدم التعــاون والتنســيق بــين دولهــا الأعضــاء 
بخصــوص تنظيــم الهجــرة واســتقبال اللاجئــين، 
الأمــر الــذي يحتــاج إلى معالجــة الأزمــة ذاتهــا 
وليــس مظهرهــا ، أي ينبغــي الذهــاب إلى الســبب 
السياســية  الأســباب  وخصوصــاً   ، النتيجــة  لا 
والدينيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
لانــدلاع الحــروب والنزاعــات في دول الإقليــم ، كــما 
ــرر  ــيعود بال ــا س ــة أو إلغاءه ــق الاتفاقي أن تعلي
ــين  ــلى اللاجئ ــس ع ــا ، ولي ــاد ذاته ــلى دول الاتح ع
فحســب ، خصوصــاً تســهيل عبــور الســلع والبضائع 

ــدود . ــبر الح ــخاص ع والأش
ــاسي  ــكل أس ــط بش ــينغن ترتب ــة ش 6- إن اتفاقي
ــق  ــم تدف ــي تنظ ــام 1990 الت ــن الع ــدة دبل بمعاه
طالبــي اللجــوء بــين الــدول الأعضــاء واتفاقيــة 
ماســرخت العــام  1991 ، الأمــر الــذي يعنــي 
أن الأزمــة ســتمتد إلى معاهــدة دبلــن واتفاقيــة 

ماســرخت وليــس لاتفاقيــة شــينغن وحدهــا .

 * drhussainshaban21@gmail.com

اللاجئون واتفاقية شينغن

أخــذت مأســاة اللاجئــين تــزداد تعقيــداً، خصوصاً 
وبقــاء  المقدونيــة   - اليونانيــة  الحــدود  بإقفــال 
القاســية،  الطبيعيــة  الظــروف  في  منهــم  الآلاف 
معلقــين بحبــل الأمــل للعبــور إلى دول أوروبــا 

ــى . ــاً وغن ــر رفاه ــرى الأك الأخ
وقــد انعكســت مأســاة اللاجئــين عــلى العلاقــات 
ــين دول الاتحــاد الأوروبي،  ــة ب ــة- الأوروبي الأوروبي
الموقعــة عــلى اتفاقيــة شــينغن التــي تؤكــد حريــة 
غــير  الأعــداد  تدفــق  بســبب  ولكــن  التنقــل، 
ــدان  ــين وظــروف بعــض البل ــن اللاجئ المســبوقة م
الاقتصاديــة الســيئة ، جــرى تعويــم الاتفاقيــة ذاتهــا 
تحــت عنــوان »حكــم الــرورة« ، وذلــك اســتناداً 
إلى المــادة الثانيــة منهــا )الفقــرة الثانيــة( التــي 
تنــص عــلى »إذا تطلــب الأمــر حمايــة النظــام العــام 
ــد  ــو، بع ــة العض ــوز للدول ــي ، يج ــن القوم أو الأم
التشــاور مــع الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى ، اتخــاذ 
قرارهــا ولفــرة محــدودة ، باســتعادة الســيطرة على 
الحــدود الداخليــة مــع الــدول الأوروبيــة الأخــرى، 
وإن إعــادة الســيطرة عــلى الحــدود تبقــى اســتثناء 

عــن القاعــدة« .
وعقــد مؤخراً اجتماع في بروكســل لــوزراء داخلية 
ــع  ــات توزي ــة مقرح ــاد الأوروبي لمناقش دول الاتح
ــة  ــي الخط ــة ، وه ــدول الأوروبي ــين ال ــين ب اللاجئ
التــي كانــت ألمانيــا مــن مؤيديهــا، في حــين إن دولاً 
ــابقة في  ــراكية الس ــة الاش ــي إلى الكتل ــت تنتم كان
ــا الشرقيــة وقفــت ضدهــا صراحــة ، وكانــت  أوروب
هنغاريــا عــلى لســان رئيــس وزرائهــا فيكتــور 
أوربــان قــد أعلنــت أن تدفــق اللاجئــين إلى أوروبــا 
ــي  ــت ه ــارة ، ووقف ــيحية للق ــذور المس ــدد الج يه
ــة  ــا، إضاف ــا وروماني ــلوفاكيا وليتواني ــيكيا وس وتش

ــين . ــتقبال اللاجئ ــد اس ــا ض ــان وإيطالي إلى اليون
وبســبب عــدم التوصــل إلى اتفــاق بخصــوص 
فمــن   ، الداخليــة  وزراء  بــين  اللاجئــين  توزيــع 
المحتمــل عقــد قمــة أوروبيــة طارئــة وهــو مــا 
صرح بــه رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد توســك، 
ــركة  ــط مش ــاق وخط ــل إلى اتف ــدم التوص ــأن ع ب
لتنظيــم واســتيعاب الهجــرة المليونيــة ، ســيؤدي إلى 
القضــاء عــلى اتفاقيــة شــينغن للحــدود المفتوحــة، 
ــة  ــا الشرقي ــال دول أوروب ــط آم ــا كان مح ــو م وه
ــين  ــد المعارض ــن أش ــوم م ــي الي ــي ه ــابقاً، والت س

ــين . ــص اللاجئ ــع حص لتوزي
والأمــر لا يتعلــق باتفاقيــة شــينغن فحســب، 
بــل إنــه ســيعيد ترتيــب البيــت الأوروبي عــلى 
ــة  ــة والمتطرف ــين الجماعــات اليميني ــد، ب نحــو جدي
ــتقبال  ــد اس ــة ض ــة العنري ــط بالدعاي ــي تنش الت
اللاجئــين، وضــد الأجانــب بشــكل عــام ، وبــين 
ضمــن  وذلــك   ، لاســتقبالهم  مؤيــدة  جماعــات 
أنشــطة لأحــزاب الخــر وبعــض أحــزاب اليســار 
حقــوق  وهيئــات  المــدني  المجتمــع  ومنظــمات 
الإنســان، وبضغــوط مــن منظــمات دوليــة إنســانية. 
مــيركل  أنجيــلا  الألمانيــة  المستشــارة  وحتــى 
تعرضــت إلى انتقــادات حــادة ، ليــس مــن اليمــين 
ــا،  ــل حزبه ــاط داخ ــن أوس ــى م ــل حت ــب، ب فحس
الأمــر الــذي دفعهــا إلى تغيــير مواقفهــا مــن تأييــد 

اســتقبال اللاجئــين ومــد يــد العــون والإنقــاذ لهــم، 
ــدد  ــذي ب ــر ال ــم ، الأم ــدد إزاءه ــزم والتش إلى الح
آمــال الكثــير مــن اللاجئــين الذيــن ظلــوا ومــا زالــوا 
يعلقــون عــلى مواقــف ألمانيــا بالــذات بشــأن حــل 

ــم . ــدود أمامه ــح الح ــط لفت ــكلتهم ، والضغ مش
لقــد اتخــذ قــرار فــرض رقابــة عــلى الحــدود للحد 
مــن تدفــق عــشرات الآلاف مــن اللاجئــين القادمــين 
مــن البلقــان مــروراً بهنغاريــا والنمســا، وهــو الأمــر 
ــما  ــا ، ك ــا ذاته ــة في ألماني ــة داخلي ــار أزم ــذي أث ال
قــررت ســلوفاكيا والنمســا وتشــيكيا إعــادة فــرض 
رقابــة عــلى الحــدود، وعلقــت بحكــم الأمــر الواقــع 
ومــن دون إعــلان اتفاقيــة شــينغن، بــل إن النمســا 
نــشرت جيشــاً عــلى الحــدود مــع هنغاريــا ، وقــال 
مستشــارها فيرنــر فايمــان إن بــلاده ستســتدعي 
الجيــش فــوراً لمســاندة الشرطــة في مواجهــة تدفــق 
اللاجئــين الذيــن يصلــون بمعظمهــم عــبر هنغاريــا.

ــاد الأوروبي  ــت الاتح ــراءات وضع ــذه الإج إن ه
أمــام أزمــة حقيقيــة ، وهــي الأزمــة الثانيــة الكــبرى 
بعــد أزمــة اليــورو، وهــما منجــزان أساســيان مــن 

منجــزات الاتحــاد الأوروبي ، وذلــك مــن خــلال :
إلى  ســيؤدي  شــينغن  اتفاقيــة  تعليــق  إن   -1
ــل إلى  ــن التوص ــد م ــذا لا ب ــوني« ، وله ــراغ قان »ف
خطــة عمليــة ومرنــة لتقاســم عــبء اللاجئــين، مــع 
تكثيــف الإجــراءات التــي تتخذهــا الــدول منفــردة، 
ــاق  ــؤدي إلى إلح ــد ت ــلات ق ــالات انف ــإن ح وإلا ف

ــع . ــرر بالجمي ال
2- إن دول الاتحــاد الأوروبي تواجــه ســؤالاً كبــيراً: 
ــة بحقــوق  ــة الدولي ــزال ملتزمــة بالاتفاقي هــل لا ت
اللاجئــين لعــام 1951 وملحقهــا لعــام 1967 ، أم أن 
هــذه الاتفاقيــة هــي الأخــرى وضعــت عــلى الــرف 
وســيتم تعويمهــا؟ الأمــر الــذي ســيطرح عليهــا 
تســاؤلات داخليــة ودوليــة، بخصــوص احرامهــا 
بالمعاهــدات  التزامهــا  ومــدى  الإنســان  حقــوق 

ــة . ــة والدولي ــات الأوروبي والاتفاقي
3- إلى متــى سيســتمر تعليــق اتفاقيــة شــينغن؟ 
وإذا كان حســب الاتفاقيــة عــلى نحــو اســتثنائي 
حــدوث  عنــد  ومنظــم  مســبق  قــرار  باتخــاذ 
ــد تســتمر  ــوع ق ــة مــن هــذا الن ــإن أزم أزمــات، ف
بضــع ســنوات ، خصوصــاً وهــي مرتبطــة بحــروب 
ــا  ــس له ــة، لي ــات أهلي ــلحة ونزاع ــات مس وبراع
ــول  ــي الق ــل يكف ــى الآن ، فه ــورة حت ــدود منظ ح
بوجــود تهديــد خطــر في الوضــع العــام داخــل 

ــينغن ؟ . ــاء ش فض
ونزاعــات  حــروب  ضحايــا  هــم  اللاجئــون 
ــاً  ــم طلب ــن بلاده ــروا م ــز، ف ــع وتميي ــمال قم وأع
ــم وواجــب  ــذي هــو حــق له ــوء الســياسي، ال للج
اســتقبالهم يقــع عــلى الــدول الموقعــة عــلى اتفاقيــة 
ــة  ــة ، إضاف ــات الإقليمي ــين والاتفاقي ــوق اللاجئ حق

ــة .  ــاتير المحلي ــه والدس ــصّ علي ــا تن إلى م
ــوة العســكرية ضــد  ــازة اســتخدام الق 4- إن إج
ــط،  ــر المتوس ــن في البح ــين والمهاجري ــربي اللاجئ مه
ســيصبح نافــذاً اعتبــاراً مــن مطلــع أكتوبــر/ تشريــن 
الأول المقبــل ، وللســفن الحربيــة الأوروبيــة اعراض 
ــتبه في أن  ــي يش ــب الت ــادرة المراك ــش ومص وتفتي

د. عبد الحسين شعبان*
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المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 تطالب السلطات العراقية بضمان سلامة المدنيين 

خلال محاربتها لإرهاب داعش

التكنوقراط والخلل السياسي البنيوي ....! 

ــن  ــان ع ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــرب المنظم تع
عميــق قلقهــا إزاء التقاريــر الــواردة مــن مدينــة 
الفلوجــة العراقيــة بشــأن الوضــع الإنســاني المتدهــور 
في المدينــة التــي تســيطر عليهــا ميليشــيات تنظيــم 
»داعــش« الإرهــابي، وتحاصرهــا القــوات الحكوميــة 
ــة بالميليشــيات، عــلى نحــو حــرم  ــة المدعوم العراقي
ــية  ــات الأساس ــن الاحتياج ــاً م ــة تمام ــكان المدين س
مرافــق  وتــرر خدمــات  والــدواء  الغــذاء  مــن 

ــاء.  ــاه والكهرب ــلاج والمي الع
وتقــدر مصــادر ميدانيــة عراقيــون عــدد الضحايــا 
ــلى  ــار ع ــدء الحص ــذ ب ــل من ــن 3400 قتي ــر م بأك
مــن   500 بينهــم  الســنتين،  قــارب  لمــا  المدينــة 

الأطفــال، بالإضافــة إلى نحــو 6000 مصــاب. 
وتحــذر المنظمــة مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية في 
ظــل النقــص الفــادح في الوقــود والطاقــة، خاصة وأن 
ــع  ــة م ــون معدوم ــكاد تك ــين ت ــزوح المدني ــرص ن ف
ــروض  ــار المف ــديد الحص ــش بتش ــم داع ــام تنظي قي

عــلى المدينــة ومنــع خــروج أي شــخص. 
ــة  ــة العراقي ــلوك الحكوم ــة س ــن المنظم ــما تدي ك
ــا  ــام بالتزاماته ــن القي ــها ع ــف بتقاعس ــي لم تكت الت
ــن في الفلوجــة،  ــين المحاصري ــين العراقي ــال المدني حي
ــداءات الاســتغاثة التــي  ــل اقتــرت اســتجابتها لن ب
أطلقهــا أهــالي المدينــة المحــاصرة على قصــف المدينة 
بالبراميــل المتفجــرة خــلال مــارس/آذار المــاضي، وهــو 
مــا أوقــع ضحايــا في صفــوف المدنيــين قدرتــه مصادر 
بنحــو 12 قتيــل و18 جريــج، ولم يتــرر منهــا كثــيراً 
الإرهابيــين الذيــن يطوقــون أطــراف المدينــة. فضــلاً 
عــن قيــام القــوات الحكومــة باعتقــال الفاريــن 
والنازحــين مــن المدينــة مــن الرجــال، واحتجــاز 

ــزوح.  ــمات الن ــال في مخي النســاء والأطف
وإذ تحــذر المنظمــة مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية 
العراقيــة  الحكومــة  تطالــب  فإنهــا  المدينــة،  في 
بالفتــح الفــوري لممــرات آمنــة لإدخــال المســاعدات 
ــير  ــن، واتخــاذ تداب ــين المحاصري الإنســانية إلى المدني
عاجلــة لرعــة تحريــر المدينــة من عنــاصر »داعش« 
ــراع  ــج ال ــد لتأجي ــن جدي ــود م ــو لا يق ــلى نح وع
المذهبــي بالاعتــماد عــلى ميليشــيات غــير منضبطــة، 
وتشــدد عــلى أهميــة فتــح تحقيــق مســتقل لمعرفــة 
ومســاءلة المســئول عــن إصــدار أوامــر بقصــف 

ــل المتفجــرة.  ــة المحــاصرة بالبرامي وســط المدين
المتحــدة  الأمــم  بعثــة  المنظمــة  تدعــو  كــما 
الشــئون  تنســيق  ومكتــب  العــراق  لمســاعدة 
الإنســانية بالأمــم المتحــدة للتحــرك فــوراً مــن أجــل 

 . المدينــة  لســكان  المســاعدات  توفــير 

السياســية  الكتــل  عليــه  درجــت  الــذي  التوافــق 
والأحــزاب في مــشروع تقاســم الســلطة الــذي ســاد 
ــر  ــن جوه ــة ع ــة المزمع ــرج الديمقراطي ــذ 2005 ، أخ من
ــا  ــة وجوده ــزة وشرعي ــة الفائ ــم الأغلبي ــا في حك منهجه
عــبر الإنجــاز والمكاســب المتحققــة للمواطــن ، واســتبدلها 
ــة عــن  ــة تبحــث بشــهية مطلق ــة وقومي بأحــزاب طائفي

ــازات . ــوذ وامتي ــوال ونف ــلطة وأم س

واقــع ضاعــت فيــه الثقافــة الوطنيــة وروح المواطنــة ، وتــشرذم الواقــع وفــق 
ــة جــاءت بالغــث والفاســد والإحــراب والتصــارع،  ــة وحزبوي ــماءات طائفي انت
وانتشــار مبــدأ الشــك وفقــدان الثقــة الــذي ترحــل مــن ســاحة التحــارب 
ــي  ــع العراق ــتويات المجتم ــض مس ــا ، الى بع ــزاب واجنداته ــين الأح ــياسي ب الس

للأســف .

واقــع المحاصصــة السياســية يمثــل الخلــل البنيــوي المكشــوف للجميــع ، 
وهــو المســؤول الأول عــن غــرق البــلاد بالفســاد والفشــل والإنهيــار والإرهــاب 
ايضــاً، لكنــه الواقــع الــذي لا تريــد مغادرتــه الأحــزاب المســتفيدة مــن الســلطة 
وامتيازاتهــا ، ومــن هنــا فــأن التغيــير بالإصــلاح والتغيــير ينبغــي ان ينطلــق مــن 
ــار  مغــادرة هــذه القاعــدة التــي انهكــت الدولــة ووضعتهــا عــلى حافــة الإنهي
والتقســيم ، وبهــذا نكــون قــد احدثنــا ثــورة سياســية فعليــة بإتجــاه الإصــلاح 

النافــع ، أي تغيــير أنظمــة و قواعــد العمليــة السياســية .

انشــدته الجماهــير  الــذي  التكنوقــراط  الــوزاري نحــو  التغيــير  مــشروع 
واعتصمــت لأجلــه ، لم يجــد قبــولا ً لــدى غالبيــة الكتــل والأحــزاب السياســية 
التــي عارضتــه تحــت اســباب وتبريــرات شــتى ، لكنهــا في الواقــع تنعــي مكاســب 
ســوف تخرهــا مــن صفقــات عقــود وتعيينــات واســتئثار بالــوزارات ومراكزهــا.

الموضــوع يعكــس أزمــة بنيويــة عميقــة للعمليــة السياســية ، والتغيــير لابــد 
ان يمتــد الى هــذا العمــق واصــلاح خرابــه ، ذلــك الخــراب الــذي أسســته هــذه 
ــده  ــل يع ــوادة ، ب ــلطة دون ه ــب الس ــك بتلالي ــي تمس ــزاب الت ــل والأح الكت
البعــض ترجمــة لنظريــة العــدل الألهــي ، كــما قــال احــد منظــري حــزب الدعــوة 

ــة عــام 2013 . في مؤتمــر الجامعــات العراقي

التكنوقــراط المنشــود لــدى العبــادي وســاحة البرلمــان يمــي بطريقــة عرجــاء 
والســبب الأول ان مــن يطالــب بالتكنوقــراط يتحــدر عــن حــزب يملــك غالبيــة 
مراكــز الســلطة باحتــكار صــارخ ، وثانيــا ً ، احتــمال الرفــض اكــر اغــراء ً 
للأحــزاب لأنهــا تفضــل وزراء منتخبــين مــن قبلهــا حتــى وان كانــوا مســتقلين او 

ــدا المحاصصــة ونخــر جوهــر المــشروع ...! تكنوقــراط، وبهــذا نعــود لمب

أذن لابــد مــن تغيــير جوهــري لقواعــد اللعبــة السياســية في العــراق، قبــل ان 
تــرك الأمــر لثــورة شــعبية أو انقــلاب عســكري ، تغيــير تتفــق عليــه الأحــزاب 
ــة  ــد المواطن ــات ويعتم ــرة المكون ــي فك ــع ، يلغ ــل دســتوري سري ــدف تعدي به
والنزاهــة والتخصــص في اختيــار الوزيــر ومــن يشــغلون مناصــب مهمــة 
وفاعلــة في مفاصــل الحكومــة والدولــة عمومــاً ، وبهــذا نتخلــص مــن العناويــن 
والراعــات الطائفيــة ، والقطبيــات الإقليميــة التــي لا مصلحــة للعــراق فيهــا، 

ــدول جــوار العــراق . ــة واخــرى اســراتيجية ل ــح اقتصادي ــل تحركهــما مصال ب

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

 فلاح المشعل
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قصف ناحية تازة بالمواد الكيمياوية . . جريمة إبادة جماعية

   شــن تنظيــم داعــش الارهــابي أنســجاما مــع عقليتــه 
التدميريــة هجومــا عــلى ناحيــة تــازة الواقعــة جنــوبي محافظــة 
ــا  ــا م ــق خلاله ــاعات ، اطل ــلاث س ــدة ث ــتمر لم ــوك ، أس كرك
يقــارب » 50 « صاروخــاً محملــة بغــاز الخــردل والكلــور 
ــن  ــخصا م ــن » 500 « ش ــر م ــاق أك ــالات اختن ــببت بح تس
المدنيــين بينهــم شــيوخ وشــباب ونســاء واطفــال ، ونــزوح أكــر 
مــن » 150 « عائلــة صــوب مدينــة كركــوك ، واستشــهاد ثــلاث 

ــد الان . ــوة لح نس

ــتعمالها  ــة اس ــامة المحرم ــارات الس ــك الغ ــير تل ــدء تأث    وب
ــة ، ســواء بالحــروق  ــف الاربع ــات جني ــا بموجــب اتفاقي دولي
أم ظهــور فقاعــات جلديــة وحرقــة عينــين والتهابــات شــديدة 
فضــلا عــن تيبــس الشــفاه وحــالات اغــماء وتقيــؤ وصعوبــة في 

التنفــس . 

   ومنــذ احــداث العــاشر مــن حزيــران تتعــرض ناحيــة تــازة 
الى هجــمات ارهابيــة متكــررة جــراء قصفهــا عشــوائيا مــن قبــل 
عصابــات داعــش الاجراميــة خلفــت عــلى اثرهــا العــشرات مــن 
الشــهداء والجرحــى ، فالناحيــة اصبحــت منطقــة ملوثــة فلقــد 
بلغــت نســبة التلــوث الى 4/ 1000 مــا يتطلــب اخــلاء الناحيــة 

مــن ســكانها بالكامــل . 

   ان اســتهداف ناحيــة تــازة وقصفهــا بالغــازات الســامة 
مــن قبــل تنظيــم داعــش الارهــابي ، وهــو يمتلــك اليــوم اســلحة 
ــكرية في  ــآت العس ــن المنش ــا م ــتيلائه عليه ــن اس ــة م كيماوي
ــن الســوق الســوداء لتجــار الاســلحة ،  العــراق وســورية او م
ــرة اخــرى في  ــن اســتعمالها م ــة م ــه الاجرامي ــه عقليت ولا تمنع
ــوري الســابق  ــم النظــام الدكتات ــا بجرائ ــكان آخــر ، ولتذكرن م
ــذه  ــر ه ــي تم ــة في 16 آذار 1988 ، الت ــة حلبج ــه لمدين وقصف
في  للاهــوار  وقصفــه  والعشريــن  الثامنــة  ذكراهــا  الايــام 
ــج  ــيرا في نه ــولا خط ــكل تح ــي  تش ــا، فه ــراق ايض ــوب الع جن
ــادة  ــو اب ــابي وه ــم الاره ــذا التنظي ــاه ه ــذي يتبن ــش ال التوح
ــادة  ــح الاب ــة لمصطل ــة الدولي ــير القانوني ــا للمعاي ــة وفق جماعي
ــدا للســلم  ــاء ، وتهدي ــة، واســتهداف للانســانية جمع الجماعي
المجتمــع  ، وتفــرض عــلى  الدوليــين بشــكل عــام  والامــن 
الــدولي تحمــل المســؤولية الاخلاقيــة والادبيــة والقانونيــة مــما 
يســتدعي اصــدار قــرار مــن مجلــس الامــن الــدولي بتوصيــف 
جرائــم الجماعــات الارهابيــة وتنظيــم داعــش ابــادة جماعيــة ، 
وتقديــم الجنــاة الى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، كــما نطالــب 

الحكوميــة العراقيــة بالتوقيــع عــلى اتفاقيــة رومــا والانضــمام 
ــة .  ــة الدولي ــة الجنائي الى المحكم

   ان المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق الانســان في الوقــت 
الــذي يديــن هــذه الاعــمال الاجرامية التــي تقرفهــا التنظيمات 
ضــد  الاجرامــي  داعــش  تنظيــم  رأســها  وعــلى  الارهابيــة 
ــي  ــي تحــت ســيطرتها او الت ــة المناطــق الت ــازة وبقي ــة ت مدين
ــب  ــدى ، تطال ــدة الم ــخ البعي ــا بالصواري ــتهدفها وتقصفه تس
المجتمــع الــدولي بتقديــم المســاعدة والدعــم الكافيــان للعــراق 
والمســاهمة الجــادة والفعالــة لانهــاء وجــود هــذه الجماعــات 
الارهابيــة التــي لا تشــكل خطــرا عــلى العــراق فحســب ، وانمــا 
عــلى المنطقــة وعــلى بــلاد العــالم كافــة ، والتــي تطــال البشريــة 

جمعــاء . 

   في الوقــت التــي تتــم مثــل الاعــمال المشــينة فــأن الجهــات 
الحصــص  بتوزيــع  السياســية منشــغلة  الحكوميــة وكتلهــا 
الفســاد  ومحاربــة  الاصــلاح  مــبررات  تحــت  والمناصــب 
والفاســدين والتــي لم يلمــس بصيــص أمــل مــن حدوثــه لحــد 

 . الان 

ــؤولي  ــة ومس ــة الاتحادي ــة العراقي ــب الحكومي ــا نطال     انن
اقليــم كوردســتان أتخــاذ الاجــراءات والتدابــير اللازمــة والعمــل 
لوقــف هــذه الهجــمات وتحمــل المســؤولية القانونيــة لحمايــة 
ــما  ــم ع ــن وتعويضه ــون للمترري ــم الع ــين  ، وتقدي المواطن
اصابهــم مــن الاضرار التــي لحقتهــم وعــودة النازحــين الى 

ــا .  ــكناهم واعماره ــق  س مناط

  المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
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التقرير السنوي لمنظمة حمورابي

حول إنتهاكات حقوق الإنسان  لعام 2015
التقرير السنوي للجمعية العراقية / اميركا 

حول إنتهاكات حقوق الإنسان  لعام 2015

ــا  ــنان تقريره ــوق الإس ــورابي لحق ــة حم ــدرت منظم اص
ــراق  ــوق ىالإنســان في الع ــاكات حق الســنوي بشــأن إنته

ــام 2015 . ــلال ع خ

ويتضمــن التقريــر بالإضافــة الى المقدمــة ، ملفــات 
ــح  ــات وشرائ ــق ومكون ــم وإنتهــاكات طالــت مختل لجرائ
الشــعب العراقــي مــن نســاء ورجــال واطفــال مــع الركيــز 
عــلى الأقليــات مــن ) المســيحيين ، الإيزيديــين ، الشــبك، 
 ، الكاككئيــين   ، الفيليــين  الكــورد   ، الشــيعة  الركــمان 
ــاب  ــتين ، أصح ــين ، الزرادش ــين ، البهائي ــة المندئي الصائب
البــشرة الســمراء ( ، مــن قبــل الإرهابيــين الدواعــش 
والعصابــات والميليشــيات المنفلتــة ، بالإضافــة الى بعــض 
ــة النازحــين  ــر حال ــاول التقري أجهــزة الحكومــة ، كــما تن
الجــوار  دول  الى  والمهاجريــن  الداخــل  في  والمهجريــن 

ــر . والمهج

للأطــلاع عــلى التقريــر المتضمــن  ) 81 ( صفحــة بشــكل 
مفصــل يرجــى زيــارة الموقــع الإلكــروني لمنظمــة حمورابي 

لحقــوق الإنســان عــبر الرابــط :
 www.hhro.org 

info@hhro.org

الولايــات  في  الانســان  لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة 
المتحــدة الامريكيــة تصــدر تقريرهــا الســنوي عــن حالــة 
وتنــاول   ..  2015 لعــام  العــراق  في  الانســان  حقــوق 
التقريــر )21( ملفــا ً في )89( صفحــة ، كان مــن ابرزهــا : 

» ملــف ضحايا العنــف والمظاهرات والفســاد والاقليات 
والنازحــين والصحافــة والاعــلام والمــرأة والطفــل والنزاهــه 
ومنظــمات  والتســول  الجماعيــة  والمقابــر  والســجون 
ــار  ــراق والاتج ــي في الع ــع الصح ــدني والوض ــع الم المجتم
بالبــشر وحقــوق المســتهلك ، وتوثيــق جرائــم تنظيــم 
ــه  ــام ب ــا ق ــين وم ــين العراقي داعــش الارهــابي ضــد المدني
مــن تدمــير لــدور العبــادة والــراث والحضــارة، الى جانــب 

ــا إنتهــاكات حقــوق الانســان الاخــرى « . ملــف قضاي

ــط  ــارة الراب ــى زي ــر ، يرج ــص التقري ــلى ن ــلاع ع للاط
ــاه : ادن

www.hakaek.net
www.ihrsusa.net
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ــوق  ــة حق ــل مفوضي ــل عم ــه  في تفعي ــان وضرورة التزام الانس

ــتقلاليتها . ــلى اس ــاظ ع ــان والحف الانس

 وبنــاءا عــلى مــا تقــدم ندعــوا جميــع المعنيــين بحقــوق 

ــة ونشــطاء المجتمــع  ــة والدولي الانســان مــن المنظــمات المحلي

ــاه  ــط باتج ــرأي الضغ ــادة ال ــة وق ــات الاعلامي ــدني والمؤسس الم

ــس  ــن مجل ــين م ــة ، وآمل ــبراء الحالي ــة الخ ــل لجن ــاف عم ايق

النــواب الموقــر اعــادة النظــر في تشــكيل اللجنــة بطريقــة 

تعكــس المشــاركة الحقيقيــة للفئــات المذكــورة في القانــون 

ــة  ــين لعضوي ــبراء والاكاديمي ــة والخ ــخصيات المهني ــار الش واختي

اللجنــة بعيــدا عــن المحاصصــة السياســية الطائفيــة والقوميــة .

الموقعون :

1 - الناشط المدني / باسل الموسوي

2 - مركز دار السلام العراقي

3 - مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية

4 - منظمة ساوا لحقوق الانسان

5 - جمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية

6 - مؤسسة عراق الغد الثقافية الانسانية 

 7 - مركز المرآة لمراقبة وتطوير الاداء الاعلامي

 8 - منظمة بنت الرافدين

 9 - منظمة انا مدني

10 - منظمة يانا للشباب

 11 - مؤسسة الخير الانسانية

 12 - المرصد السومري لحقوق الإنسان

13 - البرلمان الثقافي العراقي في المهجر 

 14 - الناشط الحقوقي د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

بيان إستنكار حول الامر النيابي الصادر عن مجلس النواب العراقي

في الوقــت الــذي يشــهده العــراق مــن حــراك جماهــيري نحــو 

ــة في ادارة  ــة والحزبي ــذ التطــرف والفئوي ــير والاصــلاح ونب التغي

البــلاد والبــدأ بصفحــة جديدة ترســخ دعائــم الديمقراطيــة وتلبي 

احتياجــات المرحلــة الراهنــة نلاحــظ هنــاك اصرار وتعميق وعجز 

لــدى الجهــات الرســمية المســؤولة عــلى ايجــاد الحلــول الجذريــة 

في تلبيــة متطلبــات التغيــير الــذي ينشــده المواطــن ، ومصــداق 

ذلــك مــا اصــدره مؤخــرا مجلــس النــواب العراقــي بامــره النيــابي 

المرقــم )12( في 2016/2/8 بتشــكيل لجنــة الخــبراء مــن الكتــل 

البرلمانيــة السياســية والبالــغ عددهــم )9( نــواب لاختيــار اعضــاء 

المفوضيــة العليــا لحقــوق الانســان .

ــرب  ــي نع ــدني العراق ــدى الم ــاه في المنت ــون ادن ــن الموقع نح

عــن اســتيائنا عــلى اختيــار اللجنــة التــي يغلــب عليهــا الصفــة 

ــو مــن التخصــص والخــبرة في مجــال  ــة وتخل السياســية والحزبي

ــة التــي  ــكلون اغلبيــة في اللجن ــان وكونهــم يش ــوق الانس حق

ــدة  ــم المتح ــي الام ــم ممث ــوا بضمنه ــشر عض ــة ع ــم خمس تض

والذيــن لا يحــق لهــم التصويــت كــون دورهــم رقــابي ، ووفقــا 

للمعطيــات فهــم غــير قادريــن عــلى اختيــار اعضــاء للمفوضيــة 

ــا لحقــوق الانســان مســتقلين ومهنيــين ويعــد هــذا خرقــا  العلي

لمبــادئ باريــس لتشــكيل المفوضيــات الوطنيــة لحقــوق الانســان 

ــة . ــات الدولي ــل الهيئ والمقــر مــن قب

ــة  ــه المفوضي ــذي يمكــن ان تلعب ــم ال ــدور المه ــا بال ــا من وايمان

ــق  ــا ان تتشــكل وف ــدر له ــو ق ــما ل ــوق الانســان في ــا لحق العلي

ــات  ــا ب ــتقلاليتها ومهنيته ــن اس ــي تضم ــير الت ــات والمعاي الآلي

مــن الــروري عــلى مجلــس النــواب الاصغــاء لمطالــب المجتمــع 

المــدني ســيما ونحــن في ظــل اســتياء مجتمعــي لاداء الحكومــة 

وامــام فرصــة لاثبــات تبنــي الاصــلاح والتغيــير مــن خــلال اختيار 

مفوضيــة تكــون مــورد تأييــد المواطــن والمنظــمات المحليــة 

ــا . ــق اهدافه ــادرة عــلى تحقي ــة وق والدولي

ان الاصرار عــلى بقــاء اللجنــة واســتمرار عملهــا بهــذا الشــكل 

يضــع مجلــس النــواب امــام تســاؤل واســتغراب منظــمات 

ــة  ــات الدولي ــات الهيئ ــع توصي ــع م ــدني ، والتقاط ــع الم المجتم

ــوق  ــال حق ــة  في مج ــراق الدولي ــات الع ــت التزام ــي ناقش والت
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في  تــوفي  الــذي 
وأخــرى   ،  2010
موظفــون  أجراهــا 
ــون مــن الرئيــس  مقرب
الراحــل  الفينزويــي 

. تشــافيز  هوغــو 

ــق  ــان الوثائ ــات إلى الأذه ــد هــذه التريب وتعي
ــة التــي نشرهــا موقــع »ويكيليكــس« الــذي  الري
تذكــر  كــما   ، أســانج في 2006  أسســه جوليــان 
بالوثائــق الريــة التــي سربهــا المحلــل الســابق في 
ــنودن،  ــة إدوارد س ــي الأميركي ــن القوم ــة الأم وكال
ــي  ــس الت ــات التجس ــاق عملي ــفت نط ــي كش والت

ــة . ــا الوكال ــوم به تق

وقــال ســنودن : »شــهدنا اليــوم أكــبر عمليــة 
تريــب في عــالم الصحافــة وهــي تتعلق بالفســاد«.

ــوم ،  ــب الأســرالية ، الي ــة الرائ وســارعت هيئ
إلى الإعــلان عــن تحــري أمــر أكــر مــن )800( مــن 
ــن  ــق م ــة للتحق ــة قانوني ــاء لمؤسس ــلاء الأثري العم

ــة . ــي محتمل وجــود حــالات تهــرب ضريب

ــاوز  ــرة تتج ــة ف ــما« المرب ــق بن وتغطــي »وثائ
الأول  كانــون  وحتــى   1977 مــن   ، ســنة   40
)ديســمبر( المــاضي ، وتكشــف أن بعــض الــشركات 
التــي توجــد مقارهــا الرســمية في مــلاذات ضريبيــة 
تســتغل، فيــما يشــتبه بأنهــا عمليــات غســل أمــوال 
ــرب  ــب الته ــدرات إلى جان ــلاح ومخ ــات س وصفق

ــب . ــن الرائ م

وقالــت الهيئــة »حددنــا هويــات أكــر مــن 800 
ــا الآن  ــب وربطن ــي الرائ ــن دافع ــراد م ــن الأف م
بــين أكــر مــن )120( منهــم وبــين مقــدم خدمــات 
شريــك موجــود في هونــغ كونــغ« ، ولم تذكــر هيئــة 
الرائــب الأســرالية اســم الشركــة الموجــودة في 

ــغ . ــغ كون هون

الرائــب  دافعــي  بعــض  التحقيــق  ويشــمل 
الذيــن جــرى التحقيــق معهــم ســابقا ً، إلى جانــب 
آخريــن تقدمــوا لهيئــة الرائــب بموجــب مبادرتهــا 
ــمحت  ــلاد ، وس ــارج الب ــل خ ــن الدخ ــف ع للكش
ــي  ــل والت ــن الدخ ــف ع ــة للكش ــادرة الطوعي المب
للهيئــة  بالتقــدم  أواخــر عــام 2014  انتهــت في 
وتفــادي العقوبــات القاســية والاتهامــات الجنائيــة .

ــن  ــراد الذي ــت إن الأف ــب قال ــة الرائ لكــن هيئ
يخضعــون للتحقيــق بينهــم أيضــاً »عــدد كبــير مــن 
دافعــي الرائــب الذيــن لم يتقدمــوا مــن قبــل« .

وثائق »بنما« تكشف تورط )140( زعيماً سياسياً من حول العالم بتهريب أموال

كشــف تحقيــق صحــافي ضخــم نــشر، أمــس، 
وشــاركت فيــه أكــر مــن مئــة صحيفــة حــول 
العــالم ، اســتناداً إلى )11.5( مليــون وثيقــة مربــة 
حصلــت عليهــا ، أن 140 زعيــماً سياســياً مــن حــول 
العــالم ، بينهــم 12 رئيــس حكومــة حاليــاً أو ســابقاً، 
هربــوا أمــوالاً مــن بلدانهــم إلى مــلاذات ضريبيــة .

للصحافيــين  الــدولي  »الاتحــاد  وأوضــح 
ــراً  ــن واشــنطن مق ــذي يتخــذ م الاســتقصائيين«، ال
ــوي  ــق تحت ــروني أن الوثائ ــه الإلك ــلى موقع ــه، ع ل
ــن  ــر م ــة لأك ــات مالي ــق بعملي ــات تتعل عــلى بيان
214 ألــف شركــة »أوفشــور« في أكــر مــن 200 

دولــة ومنطقــة حــول العــالم .
ــن  ــا م ــق جميعه ــذه الوثائ ــب ه ــرى تري وج
البنمــي »موســاك فونســيكا«  مكتــب المحامــاة 
القانونيــة  الخدمــات  مجــال  في  يعمــل  الــذي 
منــذ 40 ســنة ، والــذي - وفــق هيئــة الإذاعــة 
ــة أي  ــود الأربع ــوال العق ــه ط ــة- لم يواج البريطاني

مشــكلة مــع القضــاء .
وأضــاف الاتحــاد أن هــذه الوثائــق حصلــت 
عليهــا أولاً صحيفــة »زود دويتشــه تســايتونغ« 
ــا عــلى 370  ــولى هــو توزيعه ــل أن يت ــة، قب الألماني
صحافيــاً مــن أكــر مــن 70 بلــداً مــن أجــل التحقيق 
فيهــا في عمــل مضــن اســتمر نحــو ســنة كاملــة ، ولم 

ــق . ــب الوثائ ــف جــرى تهري يوضــح الاتحــاد كي
ومــن بــين الشــخصيات التــي ورد ذكرهــا في 
ــروسي  ــس ال ــة مــن الرئي ــرة المقرب ــق ، الدائ التحقي
فلاديمــير بوتــين ولاعبــا كــرة القــدم ميشــال بلاتينــي 
وليونيــل ميــي ، إضافــة إلى شركات مرتبطــة بأفــراد 
ــذي  ــغ ال ــي شي جينبين ــس الصين ــة الرئي ــن عائل م
ــس  ــلاده ، والرئي ــواء مكافحــة الفســاد في ب ــع ل يرف

ــرو بوروشــنكو . ــراني ب الأوك
وأطلــق عــلى الوثائــق المربــة اســم »أوراق 
ــي  ــة الت ــاة البنمي ــة المحام ــبة إلى شرك ــما«، نس بن

جــرى تريبهــا منهــا .
أنهــا   ، أمــس   ، البنميــة  الحكومــة  وأعلنــت 
»ســتتعاون في شــكل وثيــق« مــع القضــاء إذا فُتــح 

تحقيــق قضــائي اســتناداً إلى الوثائــق المربــة.
بعمليــة  المحامــاة  مكتــب  نــدد  المقابــل،  في 
ــبراً إياهــا »جريمــة«  ــه، معت ــي طاولت ــب الت التري

و«هجومــاً« يســتهدف بنــما .
رامــون  ومؤسســه  المكتــب  رئيــس  وقــال 
ــة«،  ــذه جناي ــة ، ه ــذه جريم ــورا : »ه ــيكا م فونس
مؤكــداً أن »الخصوصيــة هــي حــق أســاس مــن 
حقــوق الإنســان تتــآكل أكــر فأكــر في عالمنــا اليــوم  

كل شــخص لديــه الحــق في الخصوصيــة ســواء أكان 
ملــكاً أم متســولاً« .

ووفــق صحيفــة »لا ناســيون« الأرجنتينيــة التــي 
ــي  ــس الأرجنتين ــإن الرئي ــق ، ف ــاركت في التحقي ش
ماوريســيو ماكــري كان عضواً في مجلــس إدارة شركة 
»أوفشــور« مســجلة في جــزر الباهامــاس، لكــن 
الحكومــة الأرجنتينيــة أكــدت أمــس أن الرئيــس »لم 
يســاهم أبــداً في رأســمال هــذه الشركــة«، بــل كان 

»مديــراً عابــراً« لهــا .
التريبــات  في  الــواردة  الأســماء  تنحــر  ولا 
ــة  ــالم الرياض ــاه إلى ع ــل تتخط ــة ، ب ــالم السياس بع
وتحديــداً الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم )فيفــا( 
الــذي لم يســتفق بعــد مــن الفضائــح المتتاليــة التــي 

ــيرة . ــهر الأخ ــه في الأش ــلى هرم ــزت أع ه
وفي هــذا الإطــار ، فــإن أربعــة مــن الأعضــاء 
اســتخدموا،  للفيفــا  التنفيذيــة  الهيئــة  في  الـــ16 
وفــق الوثائــق المربــة ، شركات »أوفشــور« أسســها 

ــيكا . ــاك فونس ــب موس مكت
ــوالى  ــماء ح ــاً أس ــق أيض ــذه الوثائ ووردت في ه
ــم  ــف الأول ، بينه ــن الص ــدم م ــرة ق ــب ك 20 لاع
خصوصــاً لاعبــون في فــرق برشــلونة وريــال مدريــد 
ومانشســر يونايتــد ، وفي مقــدم هــؤلاء ليونيــل 

ــي. مي
للصحافيــين  الــدولي  »الاتحــاد  ووفــق 
ــز  ــي الحائ ــم الأرجنيت ــان النج ــتقصائيين« ، ف الاس
ــك  ــة« هــو شري ــا الذهبي ــرة الفيف ــرات عــدة »ك م
مــع والــده في ملكيــة شركــة مقرهــا في بنــما ، 
وورد اســم النجــم ووالــده للمــرة الأولى في وثائــق 
مكتــب المحامــاة في 13 حزيــران )يونيــو( 2013، أي 
غــداة توجيــه الاتهــام إليهــما بالتهــرب الريبــي في 

إســبانيا .
ــواردة أســماؤهم في  ــالم الكــرة ال ــن نجــوم ع وم
ــرز أيضــاً اســم ميشــال بلاتينــي الــذي  الوثائــق ، ب
اســتعان بخدمــات مكتــب المحامــاة في 2007 ، 
ــاد الأوروبي  ــة الاتح ــه رئاس ــولى في ــذي ت ــام ال الع

ــما . ــة في بن ــيس شرك ــدم ، لتأس ــرة الق لك
ولا تنحــر أســماء الرياضيــين الــواردة في الوثائق 
عــلى عــالم كــرة القــدم ، بــل تتعــداه إلى رياضــات 

أخــرى، مثــل الهــوكي والغولــف، وفــق الاتحــاد .
ــدى  ــلى م ــرت ع ــلات ج ــق معام ــمل الوثائ وتش
ــشركات  ــود )1977-2005( ل ــة عق ــن أربع ــر م أك
ــن  ــي ، وم ــاة البنم ــب المحام ــجيلها مكت ــولى تس ت
ــيرون ،  ــد كام ــان دونال ــا ي ــلات أجراه ــا معام بينه
ــيرون،  ــد كام ــاني ديفي ــوزراء البريط ــس ال ــد رئي وال

د. منذر الفضل
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ــار يجــب  ــم كف معه
وفي   ، إباداتهــم 
وســوريا  العــراق 
إن  تــداول  يتــم 
الكــورد عــلى ســبيل 
أبنــاء  مــن  المثــال 
الجــن وإنهــم ســبب 
وانحــدار  تخلــف 

الأمــة والدولــة ، وكــذا الحــال في لبنــان مــع 
المســيحيين والــدروز أو مــع الســنة مــن 
جهــة أو الشــيعة مــن جهــة أخــرى، ولا 
تعليــق عــما يجــري في عجقــة وتراجيديــا 
مــا يحــدث في بــلاد الشــام مــن عــشرات  

. والميليشــيات  الكتائــب 

      واليــوم تشــن معظــم دول العــالم 
حربهــا ضــد هــذه الســلالات المتوحشــة 
لكنهــا   ، الأســلحة  أنــواع  كل  باســتخدام 
تتميــز  بيئــة  تعتمــد عــلى  أنهــا  نســيت 
ــما  ــير م ــل الكث ــلوك يتقب ــر وس ــة وفك بثقاف
تفعلــه تلــك الســلالات ، ولا يمكــن للمدفــع 
 F16 الرشــاش أو قنابــل وصواريــخ طائــرات
ــا  ــع م ــا في واق ــاء عليه ــن القض ــا م أو غيره
يــزال يــؤشر لنــا بــأن أكــر مــن نصــف 
ســكانها أميــون، وبنفــس القيمــة والكــم 
والحضــارة  والوعــي  الفقــر  خــط  تحــت 
والبطالــة والاســتكانة وســلوكيات القطيــع 
بســبب توالــد الدكتاتوريــات الاجتماعيــة 

والسياســية والدينيــة عــبر الأجيــال !؟

     إنهــا تحديــات اكــبر من الحــرب الدائرة 
فائقــة  نوعيــة  جهــود  إلى  وتحتــاج  الآن، 
تحــدث تغيــيرات ثوريــة في البنيــة الثقافيــة 
للمجتمعــات  والاقتصاديــة  والفكريــة 
ــي  ــي والقوم ــرف الدين ــوى التط ــة لق المنتج
معــا، وحتــى يتحقــق ذلــك فــان عجلــة 
ــا  ــال ربم ــالا وردود أفع ــتنتج أفع ــرب س الح
لم  مــا  القادمــة  الســنين  لعــشرات  تمتــد 
يذهــب العــالم برمتــه إلى مــشروع ماريشــال 
الفكريــة  الأســس  يعتمــد  جديــد  ثــوري 
والثقافيــة والاقتصاديــة التــي تنقــل تلــك 
المجتمعــات الخاملــة إلى مجتمعــات منتجــة، 
فالإنتــاج والرفاهيــة بيئتــان لا يعيــش فيهــما 

التطــرف والإرهــاب ! .

سلالات الإرهاب

ــات  ــن الدكتاتوري ــنين م ــات الس ــد مئ بع
وتراكــم   ، والعســكرية  والقبليــة  الدينيــة 
هائــل مــن الربيــة والســلوك الاجتماعــي 
ــول  ــلى ط ــه ع ــمول ي، صاحب ــي الش والدين
 ، والاســتكانة  والرعــب  الخــوف  الخــط 
حقيقــة  يمثــل  مــا  خــير  داعــش  جــاءت 
تلــك الأفــكار والمناهــج والإيديولوجيــات، 
التــي تبيــح قتــل المختلــف فكــرا ورأيــا، 
بــل وتســتبيح مجتمعــات ومــدن ودول، 
وتحيلهــا إلى خرائــب تنعــق فيهــا غربــان 
وأســواق  والســبي  الأولى  البدائيــات 
ــات  ــرى مكنون ــت في أث ــما فعل ــة، ك النخاس
الحضــارة الإنســانية في بــلاد الشــام والعــراق، 
التاريــخ  صفحــات  إلى  سريعــة  وبعــودة 
البعيــد والقريــب التــي تطلعنــا عــلى أصــل 
والرقــة  ســنجار  في  حــدث  مــا  وأوليــات 
ــن  ــا م ــت وغيره ــار وتكري ــل والانب والموص
بلــدات وحــواضر الشــام والعــراق، تؤكــد إن 
مــا حــدث لم يكــن جديــدا بــل جــاء امتــدادا 
لثقافــة وســلوك مؤدلــج دينيــا وعنريــا 
عــبر مئــات الســنين، تعرضــت فيــه وبســببه 
الأقــوام والأديــان المختلفــة إلى حمــلات إبادة 
جماعيــة واســتعباد ملايــين الأطفــال والنســاء 
وبيعهــن في بــازارات تمثــل ) مــولات وأســواق 
( تلــك العصــور، ولعــل أســواق النخاســة 
التــي انتــشرت في المــدن والقــرى التــي أعــاد 
نفســه فيهــا داعــش كمــرآة لممارســات قديمة 
ومتوارثــة وغــير مســتهجنة، تؤكــد إن البعــث 
بشــقيه الســوري والعراقــي وبقيــة الحــركات 
والأحــزاب الدينيــة والقوميــة العربيــة التــي 
نشــأت خــلال القــرن المــاضي وفي معظمهــا، 
لتلــك  أو تطويــر  مــا هــي إلا استنســاخ 
الصحراويــة  والإيديولوجيــات  الثقافــات 
ــا عــلى الأرض  ــي انتــشرت لتحصــد كل م الت
ــي  ــي أو الإيديولوج ــا العرق ــير أصله ــن غ م
الــذي تبــشر بــه لإقامــة إمبراطوريــة الغرائــز.

     هــذه الســلالات مــن الإيديولوجيــات 
إنتــاج  مــن  تــك  لم  والقوميــة،  الدينيــة 
الأمريــكان والإسرائيليــين، كــما يفــبرك أولئــك 
ــشرق  ــة في ال ــي السياس ــن تافه ــلين م الفاش
الأوســط، بــل هي مــن إنتــاج منابــر التخلف 
والتبشــير  الدعــوة  ومؤسســات  ومراكــز 
والتعريــب والتبعيــث القومــي والدينــي عبر 

قــرون مــن الزمــان، جعــل هــذه المجتمعــات 
ــيحي  ــير المس ــل تكف ــا تقب ــش فيه ــي نعي الت
ــيخي  ــودي والس ــدائي واليه ــدي والمن والايزي
ــة  ــع الجزي ــا لم يدف ــوذي م ــدوسي والب والهن
ــه  ــر الل ــم إن أوام ــل رغ ــتعبد أو يقت أو يس
ــراه  ــت عــلى ) لا إك ــم أقفل ــرآن الكري في الق
في الديــن ( ، وهــي ذاتهــا روضــت تلــك 
ــات  ــاص كل القومي ــول انتق ــات لقب المجتمع
ــك  ــة تل ــرب ، خاص ــير الع ــن غ ــراق م والأع
الأحــزاب والحــركات التــي تشــيع أفــكارا 
ــوام في  ــراق والأق ــة كل الأع ــات لإذاب ونظري
بوتقــة الأمــة العربيــة، بــكل مــا تعنيــه كلمة 
الإذابــة فكــرا وثقافــة وكيانــات، وقانــون 
تصحيــح القوميــة مــن الكورديــة إلى العربيــة 
نمــوذج مــن تلــك الداعشــيات الأوليــة التــي 
ــة  ــادة الجماعي ــا إلى الإب انتهــت في تطبيقاته
ــال  ــة والأنف ــل في حلبج ــما حص ــكان، ك للس
ــل  ــث قت ــنجار 2014م، حي 1987-1988 وس
ــاءا  ــالا ونس ــورد أطف ــن الك ــات الآلاف م مئ
ــات ونســاء  وشــيوخا، وســبي الآلاف مــن بن
الايزيديــات والمســيحيات وحتى الشــيعيات، 
كــما تؤكــده الوثائــق الرســمية إبان اســتباحة 

ــوى . ــهل نين ــر وس ــنجار وتلعف س

الفكــري  الإرهــاب  ســلالات  إنهــا       
والقومــي والدينــي ومــن ثــم المذهبــي، 
حيــث الشــيعي مرتــد كافــر يحــل قتلــه 
وســبي نســائه واســتعباد أطفالــه، وكــذا 
الحــال فالســني مــن النواصــب الذيــن لا 
حيــاة لهــم إلا بالتشــيع ، وقــس عــلى ذلــك 
ــة  ــاعة الكراهي ــن إش ــوم م ــه الي ــا يفعلون م
والأعــراق  الأقــوام  بقيــة  عــلى  والأحقــاد 
ــروج  ــاول الخ ــا وتح ــت ظروفه ــا وع لكونه
مــن دائــرة الــراع البــدوي البــدائي ، الــذي 
يمتــد في أعــماق التاريــخ ويســتمر بالتناســل 
في  مختلفــة  وهيئــات  بأشــكال  والتوالــد 
الأســماء والعناويــن وموحــد في أصــل الفكــر 
والســلوك والممارســة ، وخــير دليــل عــلى 
ــة  ــلالات الكراهي ــوم س ــه الي ــا تفعل ــك م ذل
المنتجــة للإرهــاب مــن ميليشــيات وأحــزاب 
ــا  ــن وليبي ــان واليم ــداد ولبن ــذة في بغ متنف
وســوريا وبعــض دول اوربــا ، حيــث تمــارس 
ــادة  ــل وإب ــة تقتي ــواع إشــاعة ثقاف أبشــع أن
ــين  ــأن المختلف ــاء ب ــلال الادع ــن خ ــر م الآخ

كفاح محمود كريم
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للحكومــة.

قيــادة  ب - 
العمليات 

العســكرية والامنيــة 
مركــزي. بشــكل 

تأســيس  ت - 
الشرائــح  مختلــف  مــن  موســعة  لجنــة 
والاختصاصــات الاجتماعيــة والأشراف عليها 
الدســتورية  التعديــلات  كتابــة  مهمتهــا 
خــلال 90 يومــا مــن تاريــخ تأسيســها لــي 
تؤســس لنظــام رئــاسي ديمقراطــي قائــم 

المواطنــة. أســاس  عــلى 

ث - اجــراء الأســتفتاء عــلى التعديــلات 
الدســتورية خــلال فــرة 6 أشــهر مــن تاريخ 
اكتــمال اقــرار التعديــلات الدســتورية مــن 
قبــل المجلــس التنفيــذي او بأكــمال تحريــر 

المحافظــات المحتلــة أيهــما اقــرب.

ج - تأســيس لجنــة محايــدة مــن مختلــف 
الاجتماعيــة  والاختصاصــات  الشرائــح 
ــادل  ــي وع ــد ديمقراط ــون جدي ــة قان لكتاب
للأحــزاب والانتخابــات خــلال 60 يومــا مــن 
تاريــخ المصادقــة عــلى الدســتور ويصــادق 

ــالي. ــذي الأنتق ــس التنفي ــه المجل علي

ــات العامــة لانتخــاب  ح - اجــراء الانتخاب
الجمهوريــة  ورئيــس  النــواب  مجلــس 
تاريــخ  أشــهر مــن  اقصــاه 6  في موعــد 
المصادقــة عــلى التعديــلات الدســتورية.

قــد يبــدو هــذا المقــرح الــذي يقــول 
ــة  ــات الوطني ــه ايضــا الكثــير مــن الفعالي ب
ــوى  ــبة للق ــية، بالنس ــة والسياس الاجتماعي
السياســية القابضــة عــلى الســلطة انتحــاراً 
سياســياً واقتصاديــاً لهــا ، لكنــه في الحقيقــة 
الحيــاة  في  لاســتمرارها  النجــاة  طــوق 
عدالــة  اكــر  باســلوب  لكــن  السياســية 
ــا  ــد عنه ــة، ويبع وشــفافية ونزاهــة ووطني
الأنــزالات  او  الحمــر  الأنقلابــات  خطــر 

الخارجيــة. العســكرية  والتدخــلات 

 الحل ليس فـي حكومة التقنيين )التكنوقراط(

في البدايــة لا بــد مــن الإشــارة الى ان مــا 
يســمى بـ)التكنوقــراط( او حكــم التقنيــين 
لا يعنــي ان كل مــن يحمــل شــهادة او 
اكــر في الاختصــاص او عــدة اختصاصــات 
كالدكتــوراه  عليــا  شــهادة  يحمــل  او 
ينــدرج تحــت هــذا المســمى، فتقريبــاً 
يحملــون  الحاليــين  الــوزراء  جميــع 
ــوراه  ــوس والدكت ــن البكلوري ــهادات م ش
الى  يفتقــرون  معظمهــم  او  لكنهــم 
عوامــل ومواصفــات اخــرى تمنعهــم مــن 
ــات  ــذه المواصف ــين. ه ــوا بالتقني ان يتصف
ــة  ــة  وفني ــل علمي ــر عوام ــص بتوف تتلخ
اضافــة  عمليــة،  وخــبرة  )اختصاصيــة( 
ــتقلالية  ــة والى الاس ــة عالي ــة عام الى ثقاف
السياســية في الغالــب والبعــد عــن الفكــر 
ــا الاول  الســياسي الحــزبي، ويكــون هدفه
ــح  ــن الرب ــن م ــدر ممك ــلى ق ــق أع تحقي
العــام والتقــدم الريــع في زيــادة الناتــج 
ولتقريــب  اشــكاله.  بمختلــف  الوطنــي 
ــس مــن الــروري  ــه لي ــر فان الفكــرة أك
ــز  لتشــغيل وادارة مستشــفى بنجــاح وتميّ
ــل  ــا، ب ــراً له ــاً مدي ــاً ناجح ــين طبيب ان نع
ولــه  ناجحــاً  اداريــاً  نعــيّن  ان  الأصــح 
ــة  ــآت الطبي ــة في ادارة المنش ــبرة خاص خ
كأن يكــون خريــج الدراســات الأداريــة 
او القانــون. ومــع هــذا فيكــون الطبيــب 
ــرى في  ــبرة اخ ــهادة وخ ــلى ش ــل ع الحاص

الأدارة لــه الافضليــة بالطبــع.

اســتبدال  تــم  ان  افــراض  ومــع 
ــات  ــدم في مؤسس ــكادر المتق ــوزراء وال ال
حســب  تقنيــين  بأشــخاص  الدولــة 
)للتكنوقــراط(  المعياريــة  المواصفــات 
بالاضافــة للــشروط العامــة للوظيفــة ، 
فهــل يســتطيعون ان يقدمــوا الحلــول 
واداريــة  سياســية  بيئــة  في  الناجعــة 
كالبيئــة العراقيــة اليــوم؟ هــذه البيئــة 
تشريعيــة  منظومــة  تســودها  التــي 
معظمهــا قديمــة وبيروقراطيــة وتفتقــر 
الى العرنــة والحداثــة، وايضــاً في ظــل 
ــلى  ــي ع ــيا بن ــا سياس ــج نظام ــتور انت دس
والعنــري  الطائفــي  التقســيم  اســاس 

ــة  ــان الى حال ــض الأحي ــل في بع ــذي يص ال
الفصــل الطائفــي والعنــري كــما يحصــل 
لصالــح  معينــة  مناصــب  تخصيــص  في 
طائفــة دينيــة معينــة او لصالــح قوميــة 
معينــة مثــل منصــب رئيــس الجمهوريــة او 
ــر  ــاع او وزي ــر الدف ــوزراء او وزي ــس ال رئي
المحاصصــة  عــن  ناهيــك   ،  ... الداخليــة 
ــة  ــات حزبي ــدت اقطاعي ــي ولّ ــة الت الحزبي
ــلى  ــة ع ــان( موزع ــض الاحي ــة في بع )وراثي

الدولــة. مؤسســات 

   وتجــدر الإشــارة الى ان حكومــة التقنيين 
تنتــج مخرجــات جدّيــة  ان  لا تســتطيع 
تحــت مظلّــة عســكرية أمنيــة شرطويــة 
ورقابيــة متعــددة مرهلــة وضعيفــة ولا 
ــراض الســلطة  ــة بنفــس ام ــة ومصاب مركزي
ــة  ــة الطائفي السياســية كالمحاصصــة الحزبي
العرقيــة والتــي يكــون موضــع المواطنــة 

ــا. ــلّم اولوياته ــر س ــا في اخ عنده

   الســؤال الآن مــا هــي الحلــول العمليــة 
ــح  ــمام شرائ ــى باهت ــي تحظ ــة والت المقرح
ــيرة  ــة كث ــب اجتماعي ــعة ونخ ــعبية واس ش
يمثلــون الأغلبيــة الصامتــة والتــي تعتــبر 
ــود  ــير المنش ــداث التغي ــرق لاح ــر الط اق
باقامــة دولــة ديمقراطيــة رشــيدة متماســكة 
وحديثــة قائمــة عــلى اســاس المواطنــة؟ 
ــلاب  ــداث انق ــو أح ــادي ه ــواب باعتق الج
او  فــرد  اي  اقصــاء  أبيــض دون  ســياسي 
مجموعــة سياســية او اجتماعيــة عراقيــة 

ــن خــلال: م

ومجالــس  النــواب  مجلــس  حــل   .1
المحافظــات باقــراح من رئيــي الجمهورية 
ومجلــس الــوزراء عــلى ان يحظــى بموافقــة 

ــواب. ــس الن مجل

انتقــالي  تنفيــذي  مجلــس  تشــكيل   .2
مصغّــر بصلاحيــات تنفيذيــة وتشريعيــة 

محــددة مهمتــه:

أ - اختيــار حكومــة طــوارئ مــن التقنيــين 
اليوميــة  الاعــمال  لتســيير  المســتقلين 

عادل اللامي
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يمتلــك  ان   /3    
قيــادة  في  رؤيــة 
ــدّة  ــي الم ــوزارة تغطّ ال
المتبقّيــة  الدســتوريةّ 
الحاليّــة. للحكومــة 

   والرّؤيــة المقصودة 
ــتويَين؛ الاوّل:  ــلى مس ع
مشــاكل  حــلّ  هــو 

ــتمر  ــل المس ــبب الفش ــت بس ــي تراكم ــه الت وزارت
لســنين طويلــة، والثّــاني: هــو قيادتهــا للمســتقبل.

   4/ ان يكــون نزيهــاً يشــهد لــه بذلــك ســجلّهُ 
الشّــخي في كلّ موقــع مســؤؤليّة تصــدّى لــهُ.

ــة كتلــة او حــزب     5/ ان لا يكــون منتميــاً لأيّ
ــما  ــواب، ك ــس الن ــد في مجل ــك مقاع ــار يمتل او تيّ
ينبغــي ان يكــون غــير منتميــاً لمراكــز القــوى 
عــلى  ليعتمــد  السّياســية  العمليّــة  في  المؤثـّـرة 
ــؤولية  ــعر بالمس ــط ولا يش ــخي فق ــدهِ الشّ رصي
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  امــام  الا  والمحاســبة 
وبذلــك ســنضمن انّ الكابينــة ســتكون لرئيــس 
والأحــزاب  الكتــل  لرؤســاء  وليــس  الحكومــة 

والمتنفّذيــن.

   كذلــك ســنضمن فاعليّــة اكــبر للــدّور الرقّــابي 
ــن  ــداً ع ــر بعي ــما كان الوزي ــواب، فكلّ ــس النّ لمجل
كتلــهِ يندفــع النّــواب اكــر فاكــر للتصــدي للــدّور 
الرقّــابي، والعكــس هــو الصّحيــح فــاذا كان الوزيــر 
بهــا  فســيحتمي  مــا  نيابيّــة  كتلــة  الى  منتميــاً 
مــن المســاءلة والرقّابــة والمحاســبة والإقالــة اذا 
ــلال  ــر خ ــبب لم ن ــذا السّ ــرّورة، وله ــت ال اقتض
الفــرة الماضيــة انّ كتلــة نيابيّــة واحــدة عــلى 
الأقــل بــادرت طوعــاً لتغيــير وزيرهــا او محاســبتهِ 
ــع  ــن ان الجمي ــم م ــهِ، عــلى الرّغ ــهِ او اقالت وتأنيب
ــاً في  ــلاً ذريع ــلوا فش ــم فش ــوم بأنهّ ــون الي يعرف

ــد!. ــادة البل قي

ــو  ــدد، وه ــذا الصّ ــداً به ــم ج ــر مه    شيءٌ آخ
ان عــلى رئيــس الحكومــة تشــكيل فريــق مُنســجم، 
والا فــانّ أفضــل الــوزراء وأقدرهــم وأنجحهــم 
اذا كان ضمــن فريــق غــير منســجم  سيفشــل 
ومأزومــاً  التقاطعــات  مــن  مُكهــرب  جــوّ  وفي 

بالرّاعــات.

   انّ نجــاح اي وزيــر يتطلّــب توفّــر معايــير 
ــك  ــة في ذل ــة، والحكوم ــرى جماعيّ ــخصيّة واخُ ش
ــرة القــدم، اذ لا يمكــن للّاعــب الواحــد  ــقِ كُ كفري
ان يســجّل فــوزاً لفريقــهِ مهــما كان هــذا اللّاعــب 
بارعــاً اذا لم يكــن الفريــق منســجماً ومتعاونــاً 
يمكّــن بعضــهُ البعــض الاخــر مــن النجاح وتســجيل 
الأهــداف، فالهــدف هــو ثمــرة تعــاون الفريــق الى 
ــم  ــص بعضهُ ــا ان يربّ ــب، امّ ــارة اللّاع ــب مه جان
ــق  ــن يتحقّ ــقط، فل ــل ويس ــر ليفش ــض الاخ بالبع

ــداً. نجــاحٌ وقتهــا اب

 كُرةَُ الإصْلاحِ الوِزارِي في مَلْعَبِ التّحالُفِ الوَطَنِي

اذا اتَّفــق التّحالــف الوطنــي، كونــهُ الكتلــة 
البرلمانيــة الاكــبر، عــلى معايــير التغيــير الحكومــي 
ــة  ــع بقي ــاق م ــة الاتفّ ــهل عمليّ ــب، فستس المرتق
الكُتــل البرلمانيّــة الاخــرى، امّــا اذا فشــلت أطــراف 
ءٍ بهــذا الصّــدد  التّحالــف في الاتفّــاق عــلى شَيْ
فيجــب ان لا نتوقّــع ايّ اتفــاقٍ مــع بقيّــة الاطــراف 

وعــلى أيَّ شيء.

   مــا الــذي يجــب ان تتفــق عليــه أطــراف 
ــي؟  ــلاح الحكوم ــير او الإص ــأن التغي ــف بش التّحال

ــف؟. وكي

التّحالــف ان     برأيــي، فــانّ عــلى أطــراف 
تتّفــق عــلى مــا يــي ليتســنى لهــا تســويق الفكــرة 

للآخريــن؛

   أولاً؛ الاتفّــاق عــلى رؤيــة، فــاذا ظلّــت أطــراف 
ــدة  ــي القاع ــة وه ــلى الرّؤي ــف ع ــف تختل التّحال
ــب  ــن الصع ــير، فم ــلاحٍ او تغي ــية لأيِّ إص الاساس

جــداً تحقيــق الإصــلاح الحكومــي.

ــانّ أطــراف التّحالــف لم     وللاســف الشّــديد ف
ــة  ــن الرّؤي ــدّ الأدنى م ــلى الح ــد الان ع ــق لح تتّف
ــات  ــع لتريح ــل ان المتتبّ ــة، ب ــركة المطلوب المش
تناقضــاً  يلمــس  التّحالــف  أطــراف  واحاديــث 
ــعارات  ــا، باســتثناء الشّ ــما بينه ــاً في وتقاطعــاً قوي
ــن دون  ــع م ــا الجمي ــق فيه ــي يتّف التســويقيّة الت

ــتثناء!. اس

خــبراء  لجنــة  التّحالــف  يشــكّل  ان  أرَى     
وأخصّائيــيّن ليدوّنــوا الرّؤيــة التــي يجــب ان تكــون 
واضحــة وعقلانيّــة وعمليّــة وعمليّــة ومعقولــة 
ــة. ــارغ والمثاليّ ــدة عــن الإنشــاء والتّنظــير الف بعي

ــف  ــرف في التّحال ــرد كلّ ط ــي ان ينف    لا ينبغ
في تقديــم )رؤيتــهِ( للإعــلام، فــانّ ذلــك يزيــد 
ــة. ــد الرّؤي ــلى توحي ــاعد ع ــامات ولا يُس الانقس

   ومــن اجــل تدويــن مثــل هــذه الرؤيــة يلــزم 
ليتســنّى  المنرمــة  السّــنين  تجربــة  اســتحضار 
التــي  الــوزارات  في  الفشــل  أســباب  معرفــة 
تشــكّلت خــلال الفــرة التــي اعقبــت ســقوط 
ــان  ــن نيس ــع م ــل في التاس ــة الذلي ــام الطّاغي نظ

عــام 2003 ولحــدّ الان.

   لنحــذر المكابــرة والتــلاوم والبحــث عــن 
ــق عليهــا أســباب الفشــل في الفــرة  شــمّاعات نعلّ

ــة. الماضي

   ثانيــا؛ً الثّقــة المتبادلــة، فــاذا ظــلّ كلّ طــرف في 
التّحالــف يربّــص بالأطــراف الاخــرى ويعــدّ عليهم 
الفشــل ويحمّلهــم كامــل المســؤولية ويتهــربّ 
هــو عــن تحمّــل ايّــة مســؤولية ]كــما يفعــل 
ــد  ــواق )القائ ــمين( وأب ــل السّ ــول )العِج ــلاً ذي مث
ــث عــن  ــوا يرفضــون الحدي ــن كان ــرّورة( الّذي ال
ــم  ــوم نراه ــك، والي ــل ذل ــيٍّ قب ــلاحٍ حكوم ايّ اص
ــلاح  ــة بالإص ــيرة في المطالب ــة الصّغ ــال الشّاش ابط
الحكومــي[ فــانّ مــن الصّعــب الاتفّــاق عــلى 

ــة. الرّؤي

ــن  ــص فم ــا الربّ ــة، امّ ــلى الثق ــى ع ــا تبُن    انهّ
ــا. ــيئاً منه ــي ش ــتحيل ان يبن المس

ــوا  ــي ان يرمّم ــف الوطن    عــلى أطــراف التّحال
الثّقــة بينهــم، فيتّفقــوا مثــلاً عــلى إيقــاف كلّ 
ــاف  ــم وإيق ــما بينه ــي في ــق الاعلام ــواع الرّاش ان
عمليّــات نــشر الغســيل القــذر ليُعيــدوا الثّقــة 
ــة. ــن الرّؤي ــالي ليتفرّغــوا لتدوي فيــما بينهــم وبالتّ

   يلزمهــم ان يتســلّحوا بسياســة التّمكــين بــدل 
التّســقيط، والتّمكــين بــدل الربـّـص، فالكتلــة التــي 
ــم  ــود القواس ــع وج ــا م ــك في صفوفه ــدبّ الش ي
ــف تنتظــر ان  ــا، كي ــين اطرافه ــيرة ب المشــركة الكث

يثــق بهــا الاخــرون مــن الكتــل؟!.

التّحالــف  أطــراف  كل  يتّفــق  ان  ثالثــا؛ً     
ــة  ــتحقاقاتهم الانتخابيّ ــن اس ــوا ع ــلى ان يتنازل ع
لصالــح الاســتحقاق الوطنــي العــام، فبعــد ان 
ــي  ــة الت ــة العمليّ ــل القاطــع والتجرب ــت بالدّلي ثبُ
ــن،  ــدٍ مــن الزمّ اســتمرت لحــدّ الان اكــر مــن عق
انّ توزيــع الــوزارات عــلى أســاس الاســتحقاق 
الانتخــابي هــو مبــدأ فاشــل بامتيــاز، لذلــك ينبغــي 
تشــكيل  طريقــة  في  آخــر  لمبــدأ  نتجــاوزهُ  ان 

الحكومــة الجديــدة المرتقبــة.

   وبرأيــي، فــان الكابينــة الجديــدة تنقســم الى 
قســمين؛

   رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يلــزم ان يتمتّــع 
ــات التالية؛ بالصّف

ــاح  ــه بالنّج ــهودٌ ل ــيّاً مش ــون سياس    1/ ان يك
والقــدرة عــلى العمــل السّــياسي وإدارة الرّاعــات 
والتّحالفــات والتّقاطعــات بشــكلٍ جيّــد ]عــلى 
ــابق  ــة السّ ــس الحكوم ــة رئي ــن تجرب ــس م العك
الــذي اعتمــد سياســة صناعــة الأزمــات بــدلاً مــن 
ادارتهــا، وتفريــق وتمزيــق وتدمــير التّحالفــات 
بــدلاً مــن صناعتهــا، واثــارة الرّاعــات بــدلاً مــن 

ــا[. ادارته

   2/ ان يكــون مديــراً ناجحــاً يشــهد لــه بذلــك 
تاريخــهُ في الادارة والقيــادة.

   3/ ان يمتلــك رؤيــة في قيــادة البلــد في ظــلّ كل 
هــذه العواصــف الامنيّــة والعســكرية والسياســيّة 
والاقتصاديـّـة، وفي ظــل العواصــف المتتاليــة في 

ــة. العلاقــات الدّوليــة والإقليميّ

   4/ ان يكــون نزيهــاً يشــهد لــه بذلــك تاريخــهُ 
وســجلّهُ الشّــخي.

   امّــا الــوزراء، فينبغــي ان يتمتّعــوا بالصّفــات 
التاليــة؛

   1/ ان يكــون الوزيــر مختصّــاً في الــوزارة التــي 
ــتوزر بها. يسُ

   2/ ان يمتلــك تاريخــاً مــن الخــبرة في الانجــاز 
والنجــاح.

نزار حيدر
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الفقــر أو الحرمــان أو 
الاســتبداد  أو  الظلــم 
بــل  ذاتهــم،  بحــد 
بنتيجــة الوعــي بالفقــر 
والظلــم  والحرمــان 
وهــذا   ، والاســتبداد 
ــه  ــاً صنعت ــي دوم الوع
النوعيــة  الأقليــة 

عــبر  والعــدل  الحــق  فكــرة  محركــة  العبقريــة 
المــكان والزمــان ، أمــا الأكريــة فغالبــاً مــا تقطــف 
ــزءاً  ــح ج ــه وتصب ــق ب ــاً ، لتلح ــير لاحق ــار التغي ثم
ــى  ــي المعن ــاً ه ــت دوم ــة كان ــه. فالأقلي ــلاً من فاع
والنــوع وزبــدة الوجــود البــشري ومخرعــة الوعــي 
المعــارض ، فيــما كانــت الأكريــة غالبــاً تمثــل الكــم 
ــي، أو  ــف أو الانتقام ــول أو الخائ ــردد أو الكس الم

حاضنــة الوعــي الزائــف الصلــب ! .
الاحتجاجيــة  الحركــة  اســتمرار  إن  والحــق 
الســلمية بزخــم جيــد يتزامــن مــع إصلاحــات 
ســلطوية ودولتيــة حقيقيــة متدرجــة ، كان ســيقدم 
الســياسي  النظــام  لإنقــاذ  ملموســة  ضمانــات 
ووضعــه عــلى ســكة  الرميــم والديمومــة والنجــاة، 
ظــل  في  الســلمي  الحــراك  هــذا  انحســار  أمــا 
استئســاد الفســاد الســياسي وتغولــه النرجــي عــلى 
مصــير البــلاد، فيعنــي أن طاقــة الفعــل الاحتجاجــي 
ــة  ــلال المرحل ــرى خ ــلوكية أخ ــارات س ــتتخذ مس س
التزامهــا  أو  المقبلــة، لا يمكــن ضــمان ســلميتها 
بالنهــج الصبــور غــير العنفــي. وهكــذا فــإن أي 
تناقــص في أعــداد المحتجــين الســلميين أو تراجــع في 
عنفــوان التظاهــرات الســلمية ، إنمــا يقــدم إشــارة 
تنبؤيــة مهمــة عــن قــر عمــر ونظــر النظــام 

الســياسي الحــالي .
إن وصمــة الفقــر التــي اقرفتهــا البشريــة حيــال 
ــن  ــدة م ــي واح ــا ه ــن أبنائه ــين م ــين المعذب ملاي
أســوأ تجليــات دافــع التملــك عــبر التاريــخ، إلى 
جانــب الحــروب والاســتبداد الســياسي والاستئســاد 
عــلى الفئــات المســتضعفة ، ولــذا ، فــإن إعــادة 
في  حتمــي  ســلوكي  قانــون  هــو  الــروة  توزيــع 
الاحتقــان  ذات  التاريخيــة  المنعطفــات  كل 
السوسيوســياسي الشــديد، وحــين يتحقــق الإصــلاح 
الســياسي المطلــوب ، يســتجيب رأس المــال لإعــادة 
توزيعــه عــلى نحــو يضمــن الســلمية والتطــور 
الهــادئ نســبياً لعلاقــات الإنتــاج المتأزمــة ، امــا 
ــن  ــد الأدنى م ــة الح ــاوز عتب ــر وتج ــع الفق اذا اتس
الكبريــاء البــشري دونمــا إرادة سياســية لتحقيــق 
الإصــلاح وتلبيــة حاجــات الفقــراء ، تصبــح عمليــة 
وقســوة  دمويــة  أكــر  الــروة  توزيــع  إعــادة 

وانتقامــاً .
ــاً  ــاً مركب ــح مفهوم ــوم أصب ــراق الي ــر في ع والفق
يســتدعي أبعــاداً اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة 
لإنتــاج ظاهــرة  متداخلــة  ونفســية  واجتماعيــة 
عراقــي  مليــون   13 مــن  أكــر  جعلــت  بشــعة 
ــون  ــة ، يقبع ــا دون الآدمي ــتوى م ــون في مس يعيش
خــارج الزمــن الاجتماعــي بانتظــار معجــزة ســماوية 
مســتحيلة أو لحظــة سياســية مجنونــة - مــا عــادت 

ــا  ــلى م ــاض ع ــتبعدة - للانقض مس

سيكولوجيا الأمل .. والتغيير السياسي القادم في العراق

ــه،  ــارة برمت ــي للحض ــور الاجتماع ــن التط ألم يك
توثيقــاً مســتمراً للمواجهــة المتواصلــة والمعقــدة بين 
»رهــان« الســلطة المســتميت عــلى البقــاء، وخيــار 
البــشر الثابــت بديمومــة الارتقــاء الوعــر نحــو وعــي 
ــن  ــداً أن تراه ــس جدي ــك لي ــلى؟! ولذل ــياسي أع س
ــلى  ــراق ع ــة في الع ــياسي الحالي ــن الس ــلطة الدي س
ــدث  ــور الح ــما يتط ــا، في ــائي لبقائه ــن الفيزي الزم
الســياسي بعيــداً عنهــا ليبتنــي جــذوره المســتقبلية 

ــي . ــخ الاجتماع في التاري
ــلى  ــلطة ع ــن الس ــاً أن تراه ــداً أيض ــس جدي ولي
ــث الخــوف والعجــز  ــا القائمــة عــلى ب ايديولوجيته
واليــأس والعدميــة والاغــراب، فيــما يولــد مــن 
ــبابي  ــلٌ ش ــة، جي ــة الحالي ــة الاحتجاجي ــم الحرك رح
حــرٌّ مــا بــرح يخــرج واثقــاً مريثــاً مــن عنــق 
زجاجــة المأســاة العراقيــة نحــو أفــق النــور والتغيير؛ 
ايديولوجيتــه الوحيــدة : أمــلٌ فاضــل بوطــن مــدني 

ــة . ــة اجتماعي وعدال
وليــس جديــداً أن تراهــنَ الســلطة عــلى تعميــق 
ــما  ــف، في ــي الزائ ــر الوع ــياسي وتجذي ــل الس الجه
ــرةً في  ــرةً قط ــاء قط ــارض البنّ ــي المع ــم الوع يراك
ــة  ــن شرعي ــث ع ــع الباح ــام للمجتم ــدان الع الوج

ــدة . جدي
وليــس  جديــداً أن تقبــض الســلطةُ عــلى الديــن 
ــاً اســتعلائياً أســاطيرياً لتحمــي  ــه كائن وتصطنــع من
مصالحهــا بـ«قدســيته« ، فيــما يبــدأ النــاس بتفكيك 
إلى  وإعادتــه  تدريجيــاً  الشــمولي  الكائــن  هــذه 
مكانــه الموضوعــي والحميــم داخــل البنيــة الثقافيــة 

العامــة للمجتمــع .
وبالتأكيــد، ليــس جديــداً أن تتهــرأ الســلطة حــد 
ــشرع  ــما ي ــيرة، في ــدان البص ــة وفق ــن والرثاث العف
النــاس باســتعادة حقهــم التاريخــي ، أي دولــة 

ــي . ــد الاجتماع ــة والعق المواطن
الأمــر الجديــد الوحيــد هــذه المــرة ، أن الســلطة 
تبــدو مدمنــة عــلى الرهانــات المســبقة فقــط ، ولا 
تبــدي أي محاولــة واقعيــة آنيــة لإنقــاذ نفســها 
جزئيــاً عــلى الأقــل ، فيــما الحركــة الاحتجاجيــة 
تبــدو مــرة عــلى إبــداء أقــى درجــات الكياســة 
والأداء  المدنيــة  الســلمية  والــروح  الديمقراطيــة 

ــح . ــري الناص التنوي
فبالرغــم مــما يبــدو عليــه المشــهد الســياسي 
العراقــي مــن بــطء وتــردد وإحبــاط ، وبالرغــم مــن 
ــينا  ــة ، أمس ــات المتوارث ــة والخيب كل الآلام المراكم
ــة  ــدة ومليئ ــتقبلية فري ــة مس ــش لحظ ــوم نعي الي
بالأمــل الموضوعــي والرجــاءات الســامية، إذ مــا 
برحــت عوامــل التغيــير  تتجــذر كل ســاعة ، لتــورق 

ــب . ــد القري ــة الغ في خارط
ــه أن  ــخ لا تفق ــبر التاري ــتبدة ع ــلطة المس فالس
ثمــة قوانــين تضبــط الســلوك الاجتماعــي وتؤطــره في 
مــآلات لا يمكــن إنكارهــا أو تجاهلهــا ، ولذلــك فــأن 
أقــى مــا تســتطيع فعلــه هــو تأخــير التغيــير عــبر 
ــلاح  ــال الإص ــوي حي ــلاق البني ــلى الانغ ــا ع إصراره
ســيعني  تأخــيره  أن  تــدرك  أن  دون   ، الســياسي 

دمــاءً غــير ضروريــة ســوف تســيل لحظــة التحــول 
الكــبرى!

رهانات السلطة وخيارات المجتمع !
يحــدث التغيــير الســياسي الجوهــري في أي بلــد، 
إلى  بالمظــالم  المجتمعــي  الوعــي  يتحــول  حينــما 
ــاً،  ســلوك جمعــي مضــاد للمظــالم، ســلمياً أو عنفي
أو  طويــلاً  زمنــاً  يســتغرق  قــد  التحــول  وهــذا 
قصــيراً بحســب درجــة تطــور النظــام الاجتماعــي- 
الاقتصــادي ، وديناميــات الهويــة الجمعيــة ، ونمــط 

ــائدة . ــية الس ــة السياس الثقاف
يــزال  ومــا  طويــلاً  عــانى  كالعــراق  بلــد  وفي 
ــرزه  ــا أف ــي وم ــع النفط ــتبداد الري ــن اس ــاني م يع
ــات  ــات فاشــية وفاســدة أنتجــت ثقاف ــن حكوم م
سياســية خضوعيــة ورعويــة عــلى مــدى أكــر مــن 
نصــف قــرن، تطــول المســافة بــين الوعــي والســلوك 
حــد توليــد اليــأس والقنــوط في نفــوس الملايــين 
يعيــد لفكــرة  ممــن ينتظــرون تغيــيراً حقيقيــاً 
العــدل شــيئاً مــن هيبتهــا المهــدورة ، إلا أن هــذه 
المســافة تبقــى قابلــة للتقصــير والاختــزال النســبي 
ــرّعُ  ــددة ت ــة مح ــية نوعي ــداث سياس ــل أح بفع
ــل التفكــير الســياسي لعمــوم المجتمــع  ــة نق بعملي
إلى نقطــة جديــدة أبعــد مــن ســلبية الخضــوع 

ــير . ــل التغي ــرب إلى فع وأق
وتشــكّل الحركــة الاحتجاجيــة المدنيــة المســتمرة 
منــذ نحــو ســبعة شــهور، والمتصلــة موضوعيــاً 
ونشــوئياً بانتفاضتــي »الكهرباء« في حزيــران 2010، 
و »جمعــة الغضــب« في 25 شــباط 2011، أنموذجــاً 
قياســياً لتحليــل حــدثٍ ســياسي اتخــذ صيغــة حــراكٍ 
ــزال الزمــن الســياسي نســبياً  ــحَ في اخت شــعبوي أفل
ــياسي  ــي الس ــة في الوع ــرة نوعي ــداث طف ــبر إح ع
الســائد، بــرف النظــر عــما إذا كان هنــاك قطــاف 

سريــع أو بطــيء لنتائــج هــذا الحــراك .
لمصالحهــا  المتنامــي  »التهديــد«  هــذا  وأمــام 
أخــذت   ، المتهــرئ  الدولــة  المتشــعبة في جســد 
الســلطة اليــوم تمــارسُ – بحكــم ثقافتهــا القدريــة 
نحــو  الأمــام  إلى  الهــروب  سياســة  الســاذجة- 
الهاويــة، بمراهنتهــا عــلى أمريــن أساســيين مــن بــين 

رهانــات عــدة ســبق التطــرق إليهــا :
- الرهــان الأول : إن الحــراك الاحتجاجــي المــدني 
الحــالي الســاعي إلى إنقــاذ البــلاد ســلمياً، لا تشــارك 
فيــه إلا أقليــة محــدودة و«غــير مؤثــرة« مــن 

ــه . ــة« عن ــة »عازف ــما الأكري ــع، في المجتم
ــو  ــراك ه ــذا الح ــآل ه ــاني : إن م ــان الث - والره

ــاف . ــة المط ــدد في نهاي ــوط والتب ــأس والقن الي
ــها في  ــن رأس ــلطة - تدف ــك – أي الس ــي بذل وه
ــاً أن  ــتهي ذاتي ــا تش ــاً« م ــل »رغبي ــال، وتتخي الرم
ــتؤول  ــا س ــداث ، لا م ــارات الأح ــه مس ــون علي تك
ــياسي. ــم السيكوس ــةُ الراك ــاً بوصل ــه موضوعي إلي

الأقلية النوعية أكرية ! .
لتحليــل رهــان الســلطة الأول عــلى هامشــية دور 
ــير  ــة التغي ــير أن حتمي ــن التذك ــد م ــة ، لا ب الأقلي
عــبر التاريــخ البــشري ، أبــداً لم تحــدث بنتيجــة 

فارس كمال نظمي
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ــة  ــة عام ــة سياســية عقلاني ــزوغ ثقاف ــرب ب ــن ق ع
مشــاركة  وضرورة  ومشروعيــة  بجــدوى  تؤمــن 
الفــرد – أيــا كانــت نزعتــه الايديولوجيــة-  في صنــع 
ــن  ــكلاً م ــن ش ــو يضم ــلى نح ــياسي ع ــدث الس الح
أشــكال العــدل الاجتماعــي والســلم المجتمعــي 
والهيبــة الوطنيــة. الحديــث هنــا يجــري عــن يســار 
ديموغــرافي جديــد ينشــأ عــن نزعــات سوســيوثقافية 
ــزوغ  ــدأت بالب ــة ، ب ــة المدني ــرة الدول ــدة لفك مؤي
والانتشــار لــدى فئــات ســكانية عراقيــة مهمــة 
إطــار  ضمــن  عــادة  يصنفــون  ممــن  ومؤثــرة 

ــواء . ــد س ــلى ح ــين« ع ــين« أو »المتدين »المدني
إلى  اليــوم  العراقــي  الوضــع  جدليــات  تشــير 
العلنــي  وفســاده  الســياسي  الإســلام  قســوة  أن 
خــلال أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، دفعــا التديــن 
ــزاً عــن  الاســلامي الســلوكي العــام للمجتمــع – تميي
التديــن الســياسي التعصبــي- إلى النــأي عــن فكــرة 
أســلمة السياســة، والســعي عكــس ذلــك أي باتجــاه 
تمدينهــا وتكنقرطتهــا ضمــن منــاخ نقــدي متصاعــد 
أساســه جدليــة الظلــم والعــدل. فالجمــوع المتدينــة 
كانــت وســتبقى تبحــث عــن مــلاذ روحــي تعويــي 
أن  تفكــر  بــدأت  ذلــك  ومــع  طقوســياتها،  في 
اللاإســلاموية واللاطائفيــة واللاعرقيــة واللامناطقيــة 
هــي معايــير جيــدة لدولــة منتظــرة عادلــة ، وهــذه 

ــص . ــف والتمحي ــة يســاروية تســتحق التوق نزع
 اليســاروية تعنــي نزعــة قيميــة جذريــة لتغيــير 
العــالم باتجــاه أكــر اتفاقــاً مــع العقلانيــة والعــدل 
والإقــرار بوحــدة القيمــة البشريــة. والسوســيولوجيا 
العراقيــة اليــوم باتــت تشــهد تطــوراً بطيئــاً ومريثــاً 
وواعــداً مــن هــذا النــوع ، النزعــة اليســاروية 
أحزابــاً  تفــرز  سياســية  فكــرة  تكــون  أن  قبــل 
ــيكولوجية  ــة سوسيوس ــي نزع ــية ، ه ــماً سياس ونظ
وهــي   ، شــامل  ثقافســياسي  بإطــار  جماهيريــة 
 ، واللادينيــين  العلمانيــين  عــلى  حكــراً  ليســت 
بــل هــي متاحــة ســيكولوجياً لــكل التصنيفــات 
السياســية للبــشر القادريــن عــلى التأثــر بهــا ضمــن 

ــددة . ــة مح ــل تاريخي مراح
لهــا أن  الجديــدة  السياســية  الثقافــة  وهــذه 
تنبثــق عــلى المســتوى السوســيوثقافي مــن التقــارب 
التدريجــي الحاصــل بــين القيــم المدنيــة العدالويــة 
الناهضــة والتوجهــات الدينيــة الإصلاحية المســتنيرة، 
ــد يؤســس في  ــات ، ق ــي وطني ــار أخلاق ضمــن إط
المــدى البعيــد لمــشروع ســياسي كارزمــات يســتهوي 
ملايــين العراقيــين المتلهفــين لاســتعادة هويتهــم 

ــد . الموحــدة مــن جدي
ــتقبلاً  ــشروع مس ــذا الم ــية له ــة الأساس إن الرافع
ســتكون نشــوء أحــزاب وتنظيــمات شــبابية جديــدة 
المتخالفــة  ايديولوجياتهــا  تدمــج  أن  تســتطيع 
بفكــرة الوطــن الهويــات المشــرك، ضمــن إطــار 
تنظيمــي إجــرائي هــو الدولــة المدنيــة العاقلــة 
ــة  ــي للبشري ــور الاجتماع ــخ التط ــرة ، فتأري المنتظ
ــكل أنماطــه  ــروح اليســار – ب كان دومــاً انعكاســاً ل
الايديولوجيــة- وهــي تــدبّ في الجســد المرهــل 
للمجتمعــات الخانعــة والمحرومــة في ذروة لحظــات 

ــاويتها . ــقائها ومأس ش
اليســار بالمعنــى النفــي هــو قــدرة العقــل 
ــة  ــه الذهني ــم أولويات ــادة تنظي ــلى إع ــشري ع الب
ــمى  ــاءً أس ــه بق ــق ل ــا يحق ــلوكية بم ــه الس وخيارات
ــن  ــم ، ول ــات والأم ــلى مســتوى الجماع ــل ع وأجم
يكــون العــراق اســتثناءً مــن كل ذلــك ، وهــو 
يســاروية  نزعــةً  القيميــة  ثقافتــه  في  يختــزن 

اجتماعيــة كامنــة ومتجــذرة !  .

تبقى من إرث الدولة الهشة والمفلسة والمفككة.
ــن  ــداً أدنى م ــارس ح ــلطة أن تم ــأبى الس ــين ت ح
الإصــلاح الاقتصــادي والســياسي لصالــح المحرومــين 
وتــر عــلى اســتمرار تكديــس الأمــوال في كفــة 
قادتهــا وزبائنهــا، فعليهــا أن تواجــه حــداً أعــلى مــن 
طاقــة الإحبــاط المنفلتــة لــدى مــن يمثلــون الأكريــة 
المحرومــة المضطــرة لخيــار العنــف، ضمــن جدليــة 
إعــادة توزيــع الــروة ولكــن بوســائل الانتقــام 

ــة مســتباحة . ــة غنيم ــار الدول واعتب
ــوده  ــذي تق ــلمي ال ــاج الس ــب الاحتج إن مطال
ــة   ــل الوصف ــوم في العــراق، تمث ــة الي ــة النوعي الأقلي
الشــافية الأخــيرة لكيفيــة تفــادي تمزيــق جثــة 
تخــرج  أن  قبــل  أبنائهــا،  أيــدي  عــلى  الدولــة 
ــا  ــام بخياره ــال الع ــلأ المج ــة وتم ــة المحروم الأكري
ــا  ــن مظلوميته ــه م ــتمد شرعيت ــذي يس ــأري ال الث

المراكمــة .
اليأسُ أملٌ مؤجل !

ــاني عــلى طفــح  ــل رهــان الســلطة الث ــا لتحلي أم
اليــأس لــدى المحتجــين ، فيجــدر التنويــه أن الحاكم 
الــذي يتــذاكى لقتــل الأمــل والإرادة، وإحيــاء اليــأس 
ــبره  ــر ق ــا يحف ــية ، إنم ــاة السياس ــوط في الحي والقن
بيــده ، ويبــدو أن عقــدة »حفــاري القبــور الذاتيــة« 
لم تغــادر عقليــة مــن يمســكون بالســلطة في العــراق 
ــل  ــل الأم ــأس مث ــم لا يعلمــون أن الي ــد، إذ إنه بع
يصنــع التغيــير أيضــاً، فكلاهــما صنعــا التقــدم 
ــل  ــت تتفاع ــادرة بات ــة الن ــذه الجدلي ــشري. ه الب
اليــوم في العــراق عــلى نحــو جديــد وغــير متوقــع.

فاليــأس يفتــح – ســيكولوجياً- بوابــة إلى الأمــل، 
ــلى ازدراء  ــلطة ع ــر الس ــما ت ــدي ، حين ــل التح ب
مطالــب النــاس والاســتخفاف بهــا ، وهــذا مــا بــدأ 
ــل  ــاً، ب ــاً صوفي ــس هاجس ــل لي ــوم ، الأم ــو الي ينم
ــادلات  ــلاً في كل مع ــاً فاع ــاً موضوعي ــراً أخلاقي عن
التغيــير والإصــلاح عــبر التاريــخ ، حتــى اليــأس هــو 

أمــل مؤجــل .
بلــوخ«  »ارنســت  الأمــل  فيلســوف  يقــول 
)1855- 1977(م : »الغــد يحيــا في اليــوم ، والنــاس 
تتطلــع إليــه عــلى الــدوام..« ، متبنيــاً فلســفة 
»ليــس– بعــد«، إذ يــرى أن البــشر كانــوا دومــاً 
يتحركــون بتأثــير فكــرة أن أفضــل مــا يرتجونــه 
تاريخهــم  وأن   ، بعــد  يتحقــق  لم  أوضــاع  مــن 
ــه  ــل -ببعدي ــع الأم ــزاج داف ــخ امت ــو تاري ــا ه إنم
الأنربولوجــي والانطولوجــي- بمعطيــات التطــور 
المــادي للتاريخ،وقبلــه كان »كارل ماركــس« قــد 
أطلــق نبوءتــه الملهمــة : »الحركــة الداخليــة للنظــام 
في  نقيضــه  تولــد  الخارجيــة  وتفاعلاتــه  القائــم 
ــين وينضــج إذ يأخــذ  ــذا الجن ــو ه أحشــائه ، وينم
ــر بينهــما في  ــزداد التوت ــداه ، وي ــم م النظــام القدي
ــى يصــل حــداً لا يعــود  ــم حت داخــل النظــام القائ
ــوى  ــواء الق ــادراً عــلى احت ــم ق ــده النظــام القائ عن
ــد ذاك،  ــد. عن ــام الجدي ــذور النظ ــل ب ــي تحم الت
ــرُ هــذه القــوى النظــامَ القديــم مــن الداخــل  تفجّ
وتقــوض أركانــه مشــيدة  النظــام الجديــد عــلى 

ــاصره« . ــين عن ــدلي ب ــج الج ــن الدم ــه وم أنقاض
قــد تبــدو آفــاق التغيــير اليــوم مغلقــة أو مضببة، 
لكــن »الأمــل« ينخــر ببــطء ليفتــت صخــرة العقــم، 
هنــاك عميقــاً في لــب قوانــين التطــور الاجتماعــي، 
ولذلــك لا يجــدر الكــف عــن التفــاؤل الهــادئ أمــام 
ــب  ــي تداع ــة وه ــة العقلاني ــم المدني ــهد القي مش
رويــداً رويــداً القــشرة الدماغيــة لملايــين العراقيــين، 
وبضمنهــم فئــات مهمــة لمتدينــين يختزنــون النزعــة 
اليســارية في رؤيتهــم الأخلاقيــة لشــكل الدولــة 

العادلــة والوطــن الموحــد .

هــذا المشــهد المتنامــي إنمــا يوجــه رســالة واثقــة 
»ثمــة  اســرخائهم:  في  »الآمنــين«  المتأســلمين  إلى 
ــن  ــك إن زم ــم ، ذل ــة بانتظارك ــآت موضوعي مفاج
بثبــات-  ولكــن   - ببــطء  ينهــش  بــات  التغيــير 
ســاعاتكم المتوقفــة عــلى توقيتــات المــاضي الــرث!«.

بانتظار يسار جديد !
ــاً كان أم إســلامياً- حــين  ــي – مدني ــرد العراق الف
يريــد أن يــزدري الســلطة السياســية الحاليــة ، بــات 
يفعــل ذلــك - وهــو يفعلــه كثــيراً- دون أن يعريــه 
أي شــعور بالذنــب أو تأنيــب مــن ضمــير ، بــل أنــه 
ــك  ــل ذل ــيري إنْ لم يفع ــير ضم ــعر بتقص ــات يش ب
بحماســة شــديدة ، بمعنــى أنــه فقــد الرغبــة بإيجــاد 
أي مــبررات تســبغ المقبوليــة عــلى النظام الســياسي، 
المجتمــع  بهــا  ينفــرد  فضيلــة  أو  ميــزة  وهــذه 
العراقــي اليــوم بالمقارنــة مــع مجتمعــات أخــرى في 
الــشرق الأوســط مــا تــزال تــراوح بــين كــره الســلطة 
المســتبدة و«التعلــق« المـَـرضَي بهــا لأســباب تتصــل 

بتطورهــا السيكوســياسي .
النفســية  النزعــة  هــذه  وانتشــار  تنامــي  إن 
العابــرة للهويــات الفرعيــة ، بــازدراء الســلطة، 
يعنــي أن ثمــة شرعيــة سياســية أخــرى غــير معلنــة 
وغــير محــددة المعــالم بعــد ، باتت في طــور التكوين 
الذهنــي لــدى الفــرد العراقــي ، مثلــما هــي في 
طــور التكويــن السوسيوســياسي العميــق، تتهيــأ 
ــة للســلطة  ــة المتهرئ ــاً محــل الشرعي لتحــل تدريجي
الحاليــة،  الأمــر هنــا يشــبه الأظفــر الجديــد حــين 
يبــدأ بالنمــو الــري والبطــيء مــن أعــماق اللحــم 
ــرر،  ــم المت ــر القدي ــل الأظف ــاً مح ــل تدريجي ليح

ــة . ــتبدال النهائي ــة الاس ــين لحظ ــى تح حت
ــن  ــاني م ــد أن يع ــر لا ب ــتبدال المنتظ ــذا الاس ه
التلكــؤ والــردد ريثما تنضــج شروطه الســيكولوجية 
ــة  ــة الرافض ــين النزع ــافة ب ــة ، إذ أن المس الموضوعي
والســلوك الرافــض مــا تــزال طويلــة نســبياً بســبب 
ــة والإفقــار التــي  ــة العجــز والارتهــان والعدمي حال
يعــاني منهــا المجتمــع الســياسي في العــراق منــذ مــا 
يقــارب مــن نصــف قــرن ، واكتــمال هــذا النضــج 
إنمــا أصبــح مســألة وقــت فحســب ، بحكــم إصرار 
الســلطة المنغلقــة عــلى مأسســة فســادها مــن 
جهــة، وتنامــي الوعــي الشــعبي بزيفهــا وهشاشــتها 

ووقتيتهــا مــن جهــة أخــرى .
مجتمــع  وجــود  إلى  يفتقــر  اليــوم  فالعــراق 
ســياسي مســتقر المعــالم، بــل هــو خليــط مــن 
ولاءات سياســية مــا قبــل مدنيــة متناحــرة ذات 
وعِرقــي،  وعشــائري  ومذهبــي  دينــي  طابــع 
ــة الهشــة  ــة الدول ــه مــن مرحل وبالتــالي فــإن انتقال
الفاســدة فاقــدة الشرعيــة ، إلى مرحلــة الدولــة 
المؤسســاتية الرشــيدة مالكــة الشرعيــة ، لا بــد 
أن يســتند إلى تحقيــق توافقــات سوسيوسياســية 
بــين تلــك الــولاءات مــا قبــل المدنيــة ، وهــذه 
التوافقــات لــن تنجزهــا العمليــة السياســية المغلقــة 
ــل  ــة ، ب ــلمة الحالي ــة المتأس ــلطة الكومبرادوري للس
ســينجزها -واقعيــاً وموضوعيــاً- يســارٌ جديــد يكون 
قــادراً عــلى إنجــاز تماهــي وطنــي وجــداني جمعــي 
، مرتكــزاً في دينامياتــه إلى  بفكــرة »العراقويــة« 
النزعــة المطلبيــة العامــة باســتعادة العــدل وصيانــة 
الكرامــة الآدميــة في مجتمــع جــرى تعريضــه إلى 

أقــى درجــات الظلــم والإذلال .
أحــزابٌ  هنــا  الجديــد  باليســار  يقصــد  ولا 
تيــارات  أو  اجتماعيــة  تنظيــمات  أو  سياســية 
ايديولوجيــة متحالفــة بعينهــا كــما هــو حاصــل في 
بلــدان أخــرى اســتكملت البنــاء المــدني لمؤسســاتها 
الدســتورية والسياســية ، بــل هــو تعبــير توصيفــي 
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الصغــيرات،  وبناتــه  لزوجتــه  والتهديــد 
وســعى مــرارا إلى الغــاء الإذن بزيارتــه في 
الســجن، كــما قــام بتهديدهــم بالســجن 
المســلمين.  إلى  الحديــث  مــن  ومنعهــم 
ــام  ــم ق ــق عليه ــذاء والتضيي ــا في الاي وإمعان
بتجميــد حســاباتهم المرفيــة ومحاولــة منع 
زوجتــه الســيدة/ إلهــام مــن العمــل والــذي 
ــال  ــد اعتق ــه بع ــرزق لبنات ــدر ال ــبر مص يعت
والدهــم.  إن مــا حــدث لا يعتــبر فقــط 
انتهــاكاً لقواعــد العمــل وأصــول العدالــة 
فحســب بــل وتجــاوز عــلى القيــم والأعــراف 
الأخلاقيــة بالمجتمــع اليمنــي وذلــك بتعمــد 

ــاء. ــه الأبري ــه وأطفال ــذاء زوجت إي

النيابــة  بــأن ممثــل  كــما أكــد شــهود 
مــرارا  أعــرب  قــد  زايــد  راجــح  الســيد/ 
البهائيــين  اســتهداف  نيتــه  عــن  وتكــرارا 
والتضييــق عليهــم. ففــي 7 أغســطس 2014 
صرح لزوجــة الســيد بــن حيــدرة وللســيدة 
لحقــوق  اليمنيــة  الناشــطة  عثــمان  أروى 
ــه ســبق وقــام برحيــل وســجن  الإنســان بأن
ــما ســمع  ــين، ك ــن البهائي ــدد م ــب ع وتعذي
عنــه قبــل ذلــك بــأن عــلى البهائيــين اليمنيــين 
ــم.  في  ــدّ عليه ــة الح ــم أو إقام ــكار دينه إن
ــن  ــين م ــس أثن ــام بحب ــات ق ــدى الجلس إح
الحضــور رغــم عــدم ارتكابهــم لأي مخالفــة 

ــين. ــم بهائي ــط لكونه فق

ويؤكــد المستشــار القانــوني بــأن ممثــل 
النيابــة ســعى في محاولــة تلفيــق التهــم 
ــن حيــدرة حيــث حــاول أن يضــم  لحامــد ب
إلى الأدلــة وثائــق أصدرتهــا وكالــة الأمــن 
القومــي مــع علمــه بأنهــا »وُقّعــت« ببصمــة 
ــد  ــين بع ــدرة وهــو معصــوب العين ــن حي اب
تعرضــه للتعذيــب.  كــما حــاول أيضــا أن 
ــا  ــمًا أنه ــه زاع ــا بنفس ــرات كتبه ــدّم مذكّ يق
ــم  ــق ته ــدف تلفي ــدرة به ــن حي ــمات اب كل
اســتجواباته  كل  »في  وأضــاف:  العمالــة. 
ــا، كان  ــدرة، ماعــدا واحــد منه ــن حي مــع اب
ــه باحتقــار وينتهــز كل فرصــة لازدراء  يعامل
بأنــه  الدينيــة، ويؤكــد  ديانتــه وعقائــده 
ــذور  ــتأصل ج ــعه ليس ــا بوس ــيعمل كل م س
الديــن البهــائي مــن اليمــن«. علــما بأنــه 
ــة  ــل النياب ــم الطلــب رســميا مــن وكي قــد ت
الجنائيــة الســيد/عبدالله الكميــم في ســبتمبر 

نداء إلى المؤمنين بالعدالة من البهائيين في اليمن

نتابــع نحــن أخوتكــم البهائيــين في اليمــن 
أخينــا  قضيــة  تطــورات  متزايــد  بقلــق 
ــذي  ــدرة ال ــن حي ــمال ب ــد ك ــن/ حام المواط
وأربعــة  مــن ســنتين  أكــر  منــذ  اعتقــل 
أشــهر وتعــرض للحبــس والتعذيــب والإهانــة 
وحجبــت أخبــاره لفــرة طويلــة عــن اسرتــه 
وأطفالــه الصغــار، لا لذنــب ســوى كونــه 
يؤمــن باللــه الواحــد الأحــد وبكتبــه ورســله 
بالســلام والمحبــة  كافــة ولإيمانــه كبهــائي 
وخدمــة الوطــن والانســان ووحــدة الجنــس 
ــا  ــلاف اصولن ــا باخت ــا جميع ــشري، وبأنن الب
وقبائلنــا وانتماءاتنــا ومعتقداتنــا قطــرات 

بحــر واحــد وأوراق غصــن واحــد.  

ان مصــدر قلقنــا ليــس خوفــا مــن حبــس 
او خشــية مــن عقــاب إذ »لــن يصيبنــا إلا مــا 
كتــب اللــه لنــا«.  إن مصــدر قلقنــا هــو مــا 
آلــت إليــه الأمــور في بلدنــا الحبيــب بحيــث 
يصبــح بإمــكان فــرد واحــد او عــدد مــن 
الأفــراد أن يعتــدوا عــلى حقــوق الأبريــاء 
ويضطهــدوا الآمنــين ويســتغلوا مناصبهــم 
ضاربــين  والاعتســاف  للظلــم  وســلطاتهم 
ــة وحقــوق الانســان عــرض  بحقــوق المواطن

ــط.  الحائ

إن مــا يتعــرض لــه ابــن حيــدرة ليــس إلا 
ــدف  ــرة ته ــة مدب ــة منهجي ــن خط ــل م فص
إلى القضــاء عــلى إحــدى مكونــات المجتمــع 
والحــب  بالمســالمة  لــه  المشــهود  اليمنــي 
الصــادق للوطــن والعمــل الجــاد مــن أجــل 
خدمــة أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب. إن 
ــز وافتخــر  ــا اعت ــذي طالم اليمــن الســعيد ال
ــخ  ــبر التاري ــه كان ع ــدد وبأن ــوع والتع بالتن
والمذاهــب  الأديــان  مختلــف  حاضنــة 
تضطهــد فيــه أسرة كريمــة تحمــل تاريخــا 
ــة  ــادق لخدم ــل الص ــاني والعم ــلا بالتف حاف
هــذه الأرض المباركــة، ولا أدل عــلى ذلــك 
مــن تكريــم الســلطان عيــى بــن عــي 
بــن عفــرار ســلطان المهــره وســقطرة لهــذه 

الاسرة نظــير خدماتهــا الجليلــة.

ــوق  ــاك الصــارخ للحق فصــول هــذا الانته
حيــث   2008 عــام  في  بــدأت  والعدالــة 
ــين  ــين اليمني ــن البهائي ــدد م ــال ع ــم اعتق ت
وتعذيبهــم أمــلا في تركهــم لدينهــم دون 

جــدوى. 

ــدرة  ــن حي ــم اعتقــال الأخ حامــد كــمال ب ت
ــه في  ــة عمل ــن منطق ــمبر 2013م م في 3 ديس
بلحــاف – محافظــة شــبوة حيــث كان موظــف 
عملــه  مــكان  في  فاحتُجــز  النفــط  بشركــة 
القومــي. تعــرض  مــن قبــل وكالــة الأمــن 
خلالــه هــذه المــدة لشــتى صنــوف التعذيــب 
والاهانــة  الكهربــائي  والصعــق  والــرب 
والامتهــان لأدميتــه وذلــك بســبب اعتناقــه 

للديانــة البهائيــة.

بعــد تســعة أشــهر، في الثالــث مــن ســبتمبر 
عــام 2014، تــم نقلــه إلى مركــز الاعتقــال 
التابــع لشــعبة التحقيقــات الجنائيــة في صنعــاء 
واحتُجــز مــن قِبــل النيابــة الجنائيــة. فتمكّنــت 
زوجتــه وبناتــه الثــلاث مــن زيارتــه للمــرة 
الأولى منــذ بدايــة اعتقالــه الــذي كان قــد 

ــن تســعة شــهور. ــر م ــه أك مــى علي

ــر  ــاء تهمــة تزوي ــه الادع ــدء وجــه إلي في الب
الوثائــق للحصــول عــلى الجنســية اليمنيــة 
الحقيقــي  الهــدف  عــلى  التمويــه  بقصــد 
وهــو محاربــة البهائيــة والقضــاء عــلى مكــون 
كامــل مــن مكونــات المجتمــع اليمنــي. إلا 
ــة  ــت بطــلان التهم ــة أثبت ــداولات القضي أن م
وبــأن حامــد بــن حيــدرة مواطــن أصيــل ولــد 

في اليمــن لأب يمنــي. 

الحالــة الصحيــة لحامــد  لقــد تدهــورت 
بــن حيــدرة؛ إن طــول مــدة الحبــس وضعــف 
الرعايــة الصحيــة بالإضافــة إلى مــا كان قــد 
وتعذيــب  معاملــة  مــن ســوء  لــه  تعــرض 
ــد  ــه في العدي ــبب ل ــد تس ــائي ق ــق كهرب وصع
ــس  ــوم في أم ــه الي ــة. إن ــاكل الصحي ــن المش م
الحاجــة إلى اجــراء عمليتــين جراحيتــين بصــورة 
عاجلــة، واحــدة لقلبــه وأخــرى لإزالــة المــرارة. 
ــد لا  ــح زاي ــيد/ راج ــة الس ــل النياب إلا أن ممث
يــزال يعــارض الإفــراج عنــه بكفالــة مــا يعنــي 
حرمانــه مــن العــلاج والــذي هــو مــن أبســط 

ــان. ــوق الانس حق

وقــد أكــد أحــد المستشــارين القانونيــين 
العــرب المتابعــين للقضيــة عــن قــرب بــأن 
انتهــاك الســيد/ راجــح زايــد لحقــوق الانســان 
تجــاوز ابــن حيــدرة إلى أسرتــه الكريمــة. فقــد 
ــات  ــه الاهان ــع الصــوت وتوجي ــرارا برف ــام م ق
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ــل  ــخص أق ــة بش ــل النياب ــير ممث 2014م تغي
ــب. ــض الطل ــم رف ــن ت ــا ولك تعصبً

أقليــة  ليســوا  اليمــن  في  البهائيــين  إن 
مهمشــة بــل هــم أبنــاء وبنــات هــذا الوطــن 
ينتمــون إلى قبائلــه ومدنــه وقــراه، فهــم 
جــزء لا يتجــزأ مــن نســيج المجتمــع ومكــون 
أصيــل مــن بنيتــه الاجتماعيــة، وهويتهــم 
هــي هويــة أي مواطــن يمنــي أصيــل ينحــدر 
مــن قبائلهــا الأصيلــة وحاضرتهــا العريقــة. إن 
تبايــن المعتقــدات والمفاهيــم الايمانيــة لم يؤثر 
ــة الانســان اليمنــي؛ فلطالمــا  يومــا عــلى هوي
المعتقــدات  مختلــف  اليمــن  احتضنــت 
والمذاهــب بــل والأيدولوجيــات الفلســفية 
يدعــو  ديــن  عــلى  اليــوم  ســتضيق  فهــل 
ــاء  ــل بن ــن أج ــل م ــلام ويعم ــة والس للمحب
وارتقــاء الوطــن ورخــاء وتقــدم الانســان؟   
ــن  ــال م ــأي ح ــون ب ــن لا يقبل ــائي اليم إن به
الأحــوال أن يعاملــوا كأقليــة أو مجموعــة 
باختــلاف  اليمــن  أبنــاء  منزويــة، فجميــع 
قبائلهــم ومناطقهــم ومعتقداتهــم مواطنــون 
ــك  ــات، ولا يمل ــوق والواجب ــاون في الحق متس
أي شــخص مهــما كان منصبــه أن يحــرم ابــن 
أيــة قبيلــة أو مدينــة مــن حقوقــه وحرياتــه 
العالمــي  وبالإعــلان  بالدســتور  المكفولــة 

لحقــوق الانســان.

بــأرض  البهــائي  الديــن  تاريــخ  امتــزج 
ــه الأولى.  ــزوغ شمس ــذ ب ــة من ــن الحبيب اليم
ففــي عــام 1260 هجريــة )الموافــق 1844م( 
تشرفــت مينــاء »المخــا« بقــدوم شــابٍ مبــشٍر 
محمــد  عــي  هــو  جديــد  ديــن  بظهــور 
ــاب«. ففــي  الشــيرازي معــروف بحــرة »الب
حجتــه الشــهيرة تشرفــت ميــاه وشــواطئ 
العــرب والبحــر الأحمــر بعبــوره في  بحــر 
هــذه  تكــن  لم  وعودتــه.  ذهابــه  رحلتــي 
الحادثــة التاريخيــة الهامــة نهايــة مطــاف 
علاقــة الديــن الجديــد بــأرض اليمــن الســعيد. 
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  أمــرت  فعندمــا 
ــكا  ــه« في ســجن ع ــاء الل ــس »حــرة به بحب
ــن  ــواني اليم ــواطئ وم ــادت ش ــطين، ع بفلس
لتشــهد مــرور أعــداد متزايــدة مــن المؤمنــين 
ــه  ــين لحرت ــائي والمحب ــن البه ــل بالدي الأوائ
والمنجذبــين إلى آياتــه وكلماتــه. فالمســار المــائي 
عــبر بحــر العــرب وبــاب المنــدب والبحــر 
الأحمــر هــو الطريــق الــذي ســلكه جّــمٍ غفــيرٍ 
مــن أهــل المــشرق القاصديــن زيــارة »حــرة 

ــجنه. ــه« في س ــاء الل به

ــل  ــاح ممث ــو إلح ــب ه ــير التعج ــما يث إن م
النيابــة عــلى تحويــل هــذه الحقيقــة التاريخيــة 
المشرفّــة إلى تهمــة ملفقــة لحامــد بــن حيــدرة 
ولســائر البهائيــين. فهــو يتنــاسى عــن قصــد أن 
ــم  ــت تحك ــي كان ــة الت ــة العثماني الإمبراطوري
ــه  فلســطين هــي التــي نفــت حــرة بهــاء الل
وصحبــه مــن بغــداد إلى إســطنبول فأدرنــة 
ــة  ــجنته في قلع ــث س ــطين حي ــولا إلى فلس وص
عــكا في عــام 1868م إلى أن تــوفي هنــاك في 
ــا  ــكا وحيف ــك ع ــت بذل ــام 1892م، فأصبح ع
حاضنــة الأماكــن مقدســة للبهائيــين. إن ممثــل 
النيابــة الســيد/ راجــح زايــد يعلــم جيــدا بــأن 
ــة  ــنوات طويل ــت س ــداث وقع ــذه الاح كل ه
قبــل وجــود دولــة باســم إسرائيــل، إلا أنــه 
رغــم ذلــك يــرى بــأن هــذا الحــدث التاريخــي 
ــين في  وحقيقــة وجــود أماكــن مقدســة للبهائي
عــكا وحيفــا والمؤسســات الإداريــة المعنيــة 
بهــا ســبب كاف لتوجيــه تهمــة خطــيرة ملفقــة 
كالعمالــة لإسرائيــل؛ مــع علمــه التــام بــأن 
ابــن حيــدرة مثلــه مثــل الآلاف مــن البهائيــين 
المواقــع  قــط  يــزر  لم  العربيــة  بالمنطقــة 
المقدســة البهائيــة احرامــا لمواقــف دولهــم في 
الــراع القائــم بالــشرق الأوســط.  كــم اليــوم 
ــة  ــت الإمبراطوري ــما حاول ــس فك ــبه بالأم أش
العثمانيــة القضــاء عــلى البهائيــة بالحبــس 
ــض في  ــوم البع ــوم الي ــك يق ــاد، كذل والاضطه
ــون والنظــام  ــا الحبيــب بالتلاعــب بالقان وطنن
ــل  ــلى أم ــم ع ــين واضطهاده ــس المظلوم وحب
ــهُ  ــأبَْى اللَّ ــن ولكــن »يَ القضــاء عــلى هــذا الدي

ــورَهُ«. ــمَّ نُ إِلاَّ أنَْ يُتِ

موئــل  واليمــن  التاريــخ  فجــر  منــذ 
وقبــول  والتعايــش  والتنــوع  الحضــارات 
الآخــر. وكــما كانــت أرض »الســعيدة« ســبّاقة 
والطوائــف  الأديــان  مختلــف  احتضــان  في 
)كالإســلام واليهوديــة والمســيحية وغيرهــا(، 
فقــد احتضنــت الديــن الجديــد بنفــس الــروح 
الايمانيــة التوّاقــة إلى نــور الحقيقــة، وصــار 
العديــد مــن أبنائهــا بهائيــين يســعون لخدمــة 
ــم  ــن حبه ــاً م ــالي انطلاق ــم الغ ــاء وطنه ورخ
لأرضهــم المعطــاءة ومــا يمليــه عليهــم إيمانهــم 
بتعاليــم تحثهــم عــلى خدمــة الإنســان والوطن 
والعــالم، وتوجههــم إلى العمــل مــن أجــل رقــي 
ــم  ــاء وطنه ــم وأبن ــم ومجتمعه ــدم بلاده وتق
يــداً بيــد مــع أتبــاع مختلــف الأديــان والعقائــد 
والمشــارب دون تمييــز، منطلقــين مــن ايمانهــم 
وْحِ  وا يَــا قَــوْمِ مَــعَ الأدَْيـَـانِ كُلِّهَــا بِالــرَّ بـــ »عَــاشِرُ
وَالِإرَادَةِ  الإذِْنِ   ُ نـَـيرِّ أشَْرقََ  كَذَلِــكَ  يْحَــانِ.  وَالرَّ
مِــنْ أفُُــقِ سَــمَاءِ أمَْــرِ اللــهِ رَبِّ الْعَالَمِــيَن« 

ــه. ــاء الل ــرة به ح

لا نشــك بــأن المحاكــم والقضــاء والنيابــة 
زاخــرة  المــدني  المجتمــع  ومؤسســات 
بالمدافعــين عــن العدالــة والمؤمنــين بــأن 
العــدل والانصــاف واحقــاق الحــق أســاس 
الحكــم وصــمام الأمــان لتطــور المجتمعــات 
القاهــرة  الظــروف  أن  إلا   ، وتقدمهــا 
ــب والراعــات  ــا الحبي ــا يمنن ــي يمــر به الت
والحــروب اتاحــت الفرصــة لمــن لهــم مآرب 
ــوق  ــلى حق ــدوا ع ــوا ويعت ــرى أن يظلم أخ
المواطنــين.  إن البهائيــين في اليمــن يرفعــون 
ــادل أن  ــارئ الع ــه الب ــاء إلى الل ــف الدع أك
ــر في  ــي تنظ ــة الت ــاء والمحكم ــق القض يوف
قضيــة حامــد بــن حيــدرة إلى احقــاق الحــق 
وترســيخ العدالــة وســد الطريــق عــلى مــن 
يحاولــون اســتغلال الســلطة للظلــم وتنفيذ 

ــم.  مآربه

إن مــا هــو عــلى المحــك اليــوم هــو هوية 
إن  الغــالي.  وطننــا  التعايــش في  وثقافــة 
ــم  ــين وتصنيفه ــة المواطن ــة ومحاكم ملاحق
بســبب معتقداتهــم، وتعذيبهــم وإهانتهــم 
أخلاقيــة  نكســة  لهــم،  التهــم  وتلفيــق 
وإهانــة مبــاشرة لتاريــخ اليمــن الغنــي 
إن  الآخــر.  وقبــول  والأخــوة  بالتســامح 
المعــاصر  عالمنــا  في  والأمــم  الشــعوب 
تســعى مــن أجــل ترســيخ التنــوع وتأصيــل 
التعايــش في مجتمعاتهــا، فقــد أدرك العــالم 
بــأن التنــوع والتعــدد ســبب مبــاشر في 
الــراء الفكــري والثقــافي وحالــة صحيــة 
ــلم  ــتقرار والس ــيخ الاس ــلى ترس ــاعد ع تس
الاجتماعــي وتطــور ورخــاء المجتمعــات.  
يمننــا  في  البعــض  نــرى  أن  يؤلمنــا  كــم 
الغــالي يســعى جاهــدا إلى تأصيــل التفرقــة 
والتصنيــف والظلــم والاعتســاف. ألا يكفــي 
حــروب  مــن  بلدنــا  في  يحــدث  مــا  كل 
لنعــي  للتعصبــات  وتأجيــج  وصراعــات 
ــول الآخــر  ــا ســوى قب ــاص أمامن ــأن لا من ب
وتعزيــز التعايــش والدفــع في اتجــاه الســلام 

والوئــام؟ 

يمننــا الــذي طالمــا كان مربــا للمثــل 
المنطقــة  رائــدا في  الحكمــة ونموذجــا  في 
ــوم  ــاني الي ــامح يع ــوع والتس ــدد والتن للتع
ممــن يحاولــون تشــويه هويتــه والاعتــداء 
عــلى حريــات أبنائــه فهــل مــن مســتجيب.
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لســت ناقــدا او عاتبــا بــل مســتنجدا متجــاوزا العيــوب والاخطــاء التــي 
في داخــل ســاحتنا اوالتــي  هنــاك خارجهــا ، المهــم أن نشــخص مــا لدينــا 
لإنهــا مرحلــة خطــرة متداخلــة في متغيراتهــا الخطــيرة ، اوقــد تنقلــب نجاة 
ــن  ــا ، ونح ــن بنتائجه ــب التكه ــة صع ــاوف متوقع ــق ومخ ــن ، قل للوط
لاهــون عنهــا في عــدم رأب الاصــداع التــي تظهــر داخلنــا بــل حكــماء في 
ــوا  ــا امــام الاخــر ، هلمــوا وكون الاعــلان عنهــا ليتجســم تشــتتنا و ضعفن
ــا  ــوا لشــعبكم  موقع ــراي لتصون ــل وال ــن في العم ــع الاحــداث موحدي م
حــرا تتمنونــه وتتغنــون بــه في وطنكــم ، كونــوا في الســاحة السياســية او 
ادعموهــا مجديــن اومعهــا   مرشــدين موحدين،واســتنجادي هــذا ليــس 

بعيــدا عــن كنيســتنا المباركــة ، التــي نتمناهــا فاعلــة .

ــهولة  ــن الس ــات م ــية  بهوي ــاحة السياس ــعبنا الس ــزاب ش ــت اح دخل
الحصــول هليهــا ومنهــا مــن كان يمتلكهــا و يعتــز بتاريخهــا، وكل ينشــد : 
أنــا آبــن بــين النهريــن لغتــي وتاريخــي ومعتقــدي شــهادات لم ولــن تقوى 
الخصــوم او النيــات الســيئة أن تمحوهــا ، نحــن هنــا ونبقــى هنــا لاتقتلنــا 
حجــارة الراجمــين ولا ممارســات الفاســدين بالوانهــا القوميــة او الدينيــة 
او السياســية ، ربمــا دخلنــا الســاحة بحاجــة الى المؤهــلا ت المطلوبــة 
اوهــي ضعيفــة ، ربمــا لم نشــخص بنجــاح مــع مــن ســنتعامل سياســيا ومــا 
الاســلحة الملائمــة والمناســبة لوضــع الوطــن بعــد الدكتاتورية، ربمــا لم يعزز 
بعضنــا موقعــه بماضيــه و شــعبيته، فقــط كنــا منبهريــن باصلنــا وتايخنــا 
واثارنــا والمظــالم التــي ألمــت بشــعبنا تاريخيــا كرصيــد او كاســلحة لم يقــو 
الزمــن عــلى محوهــا، ايضــا معتزيــن بموقعنــا في الســاحة ، )وإتكأنــا عــلى 
مخــدة التاريــخ( وفاتنــا ان الاوضــاع التــي اســتجدت ضيعــت المقاييــس 
السياســية والاجتماعيــة بــل الانســانية، ربمــا سر البعــض منــا لهــذ الواقــع 
ــة في  ــم الوطني ــف مواقعه ــن وضع ــاحات الاخري ــف س ــم في ضع عزاؤه
ــان  ــاه ثــورة، بــل ضعــف مواقفهــم اب ــرض والــذي تمنين التغيــير الــذي فُ
الاضطهــاد الدكتاتــوري اي ماضيهــم الســياسي، رصيدهــم الاســماء الدينيــة 
التــي قارعــت الدكتاتــورة وضحــت ، لكــن هــؤلاء الابنــاء عــادوا ســعداء 
حــين قادوهــم ليســتقبلوا التغيــير كطليعــة سياســية، هكــذا كان تقديــر 
ــل هكــذا ارادهــا ليضمــن حاجــة الســلطة  ــير ب ــدس التغي ــم مهن وتصمي
ــاع  ــلاح الاوض ــم اص ــذا باس ــا ومنف ــم مراقب ــوده الدائ ــدة الى وج الجدي
ــم  ــن له ــين الذي ــام المناضل ــن أم ــة م ــت الفرص ــا لتفوي ــة، ايض في المنطق

موقعهــم و تحملــوا اضخــم التضحيــات والخســارات .

ــن  ــا، ولم تك ــن فيه ــا وبم ــية بوجوده ــاحتنا السياس ــع س ــذا كان واق ه
منفصلــة عــن الوضــع العــام بــل كان ينظــر كل حزب مــن زاويتــه الخاصة 
ــا اعــلاه بهويتنــا التاريخيــة ، سر  ليكــون لــه موقعــه القيــادي، وكــما قلن
الخصــوم لهــذا التشــتت والــذي بــرز احيانــا صراعــا داخليــا لم تقــو الاضــاع 
كبتــه او تجــاوزه وارادوه مــن التاريــخ والى التاريــخ، ارادوه منــازلات 
قوميــة وغُطــيَ اعلامنــا بــراع الاســماء التاريخيــة كقوميــات متنافســة، 
ــمه  ــز باس ــي كل معت ــه بق ــا، لكن ــل يدمرن ــيضعفنا ب ــه س ــدرك ان وكل م
التاريخــي، فجــاءت ردود الافعــال للســياسي المراقــب مــن خــارج الســاحة 
ــوا  ــل كان ــلبية ب ــارج ،  س ــم في الخ ــن ومنه ــل الوط ــن داخ ــية م السياس
ايضــا مشــاركين في الــراع، ينظــرون الى الاحــزاب )كأن مــن في الســاحة 
والــذي مــن خــارج تأيــده ســارق سرق موقعــه دون تأهيــل اواســتحقاق( 
فراحــت ترجمهــم دون أن تنتقــد اعمالهــم ، حتــى الكنيســة التــي حــاول 
ــون  ــوص يرق ــم لص ــم   وكأنه ــاون رفضته ــرب والتع ــيون التق السياس
مهمتهــا و شــبابها ومخلصيهــا ، واســتمر الرجــم في داخلنــا ومــن خارجنــا، 
ــة وســط  ســوء  ــة انُجــزت للمرحل ــين نشــاطات ومنجــزات نافع متجاهل
الاوضــاع وضيــاع حقــوق الشــعب برمتــه، وتفاقمــت الكارثــة عــودة ايتــام 
ــا لم  ــة الهاوية)جميعن ــراق الى حاف ــع الع ــش ليدف ــودون داع ــث يق البع

ساحتنا السياسية الى أين !!

نكــن منصفــين في معالجــة اشــكالية ســاحتنا 
السياســية( .

 بــل الحكــم عــلى الاحــزاب أن تتــوارى ليحــل 
ــا  ــا موقعه ــة له ــة ومخلص ــاصر نزيه ــا عن محله
وســط شــعبها ، وانتظرنــا البديــل المنقــذ كي 
الكنيســة  تبقــى ســاحتنا فارغــة، حاولــت  لا 
مســتثمرة احــرام وتقديــر الاخرخصوصــا مــن في 

ــة،  ــود مخيب ــت وع ــا كان ــذ لكنه ــون المنق ــي لتك ــا الدين الســلطة لموقعه
ايضــا ظهرســيايون يشــكل منظــمات اجتماعيــة مدعومــة اعلامــا وماديــا ، 
لكنهــا لم تغــي ولم تعــزز الســاحة الياســية، انمــا تبرزهــم اعلاميــا كمصلحين 

ــع . ــون المجتم يخدم

بــكل تواضــع أذُّكــر قارئي المخلــص لقضيتنا كم ناشــدت بل واســتجديت 
الموقــف الصالــح المفيــد لانقــاذ ســاحتنا صارخــا كمحايد)مناشــدا المثقفــين 
و المناضلــين الســابقين والمتابعــين المخلصــين:  دواؤنــا في معالجــة واقعنــا 
الســياسي الــذي يكمــن في عــدم وحدتنــا شــعبا وقوميتنــا وكنيســتنا 
بتوافقهــا ، كــم ناشــدت الاقــلام  التــي اهملــت حربهــا للنظــام الفاســد او 
تراخــت لتصــب جــام غضبهــا عــلى الاحــزاب،  أكُــرر باصرارلســت بقــولي 
ــا مســتجديا ان  ــة وإنمــا كنــت داعي هــذا مدافعــا عــن الاحــزاب المخذول
يدخــل الســاحة مــن يجــد في نفســه القــدرة مــن اجــل العــلاج لضعفنــا 
متمتعــا  وجــوده  فارضــا  سياســيا  يدخلهــا  سياســيينا  اداء  اولنقــص 
ــت  ــل ! وتنبه ــزب المناض ــا الح ــي يحتاجه ــوة شــعبيته الت ــه و بق بتاريخ
ــا  الى تجمــع  ــدة قادته ــة مهمــة )وكانــت مســاع حمي الاحــزاب في مرحل
ــي تكــررت ! توحــدوا ( ــي الدعــوات المخلصــة الت يوحــد جهودهــا ويلب

ــي  ــات الت ــاء والممارس ــدارك الاخط ــف ت ــع للاس ــذا التجم ــن ه ولم يضم
ــش كل  ــية أن يفت ــاحتنا السياس ــا في س ــاك وكأن دأبن ــا وهن ــرت هن ظه
ــم ،  ــع القائ ــلال الوض ــي خ ــده العم ــدا رصي ــدا معتم ــه رصي ــا لموقع من
وتجاهــل انــه مــع خصــم فاســد لا يمكــن اســتخلاص اي مكســب قومــي 
ــم حــد التناحــر، تماهلــت  والــراع القومــي والطائفــي فيــما بينهــم قائ
بعــض احزابنــا في تقديــر وحــدة العمــل والمشــاركة الجامعــة، حفــز هــذا 
ــعبها  ــيئا لش ــت ش ــا نال ــا م ــزاب لانه ــة الاح ــات لمحارب ــع كل الجه الواق
متجاهلــة المســاعي والجهــود الايجابيــة المبذولــة متناســية ان الســلطات 
الحاكمــة تحــرم حتــى ابناءهــا وقاعدتهــا، الذيــن او صلوهــا الى مواقعهــا 
لتنــال شرعيــة التــرف والتحكــم اللاشرعــي والــلا إنســاني، فكــم نتوقــع 

ــا منهــم لنيــل الاصــلاح المرتجــى ؟ . نصيبن

اكُررأيضــا لســت مدافعــا عــن التجمــع القائــم ولا عمــن يجتهــد 
خارجــه إنمــا اســتجدي العــلاج لقضيتنــا مــن كل متطــوع مخلــص لشــعبه، 
ــا  ــوا اليه ــة هلم ــا مفتوح ــل أبوابه ــورة ب ــير مس ــية غ ــاحة السياس والس
ــم  ــون له ــادة الكنيســة ليك ــول لقي ــد أن،نق ــن اومســتقلين ومفي موحدي
ــة وحــوارات  ــارك بلقــاءات ودي موقــع و رأي موحــد جامــع يشــارك ويب
ــت  ــي ناضل ــدني الت ــع الم ــا لمظــمات المجتم ــما نقوله ــة معالجــة، ك هادئ
مــن اجــل المنكوبــين مــن ابنــاء شــعبنا بســبب هجمــة داعــش وتشريــده 
لهــا، حقــا ابلــوا بــلاء حســنا لكنهــم باتــوا يظهرونــه وكأنهــم هــم العــوض 
والبديــل عــن الاحــزاب الفاشــلة، كل هــؤلاء مدعــون ليأخــذوا مواقعهــم 
ــز  ــا انج ــة م ــع صيان ــا م ــا ومطالبن ــدة اهدافن ــه وح ــد ل ــع جدي في تجم
ــعبنا  ــرضي ش ــة ت ــوة داخلي ــث ق ــا الى ي ــير قدم ــا والس ــما كان متواض مه
ــا  ــة وموقع ــة المخلص ــة النظيف ــوى الوطني ــع الق ــا م ــا وطني وتعززموقع
نزيهــا وســط الراكــم الفاســد بعيــدا عــن ايــة علاقــات سياســية لاتخــدم 

ــا . قضيتن

سعيد شامايا
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مــع مــرور أكــر مــن عقــد عــلى حادثــة الاختفــاء القــري لرئيــس 
ــة لحقــوق الانســان احمــد صــادق الموســوي مــن  ــة العراقي الجمعي
ــذي كان   ــه ، وال ــه وكرامت ــان وحقوق ــة للإنس ــل جماعــة معادي قب
الدكتــور الموســوي مــن ابــرز الناشــطين في مجــال الدفــاع عــن حقــوق 
الانســان  ، وقــد حفلــت الصحــف والمجــلات ووســائل الاعــلام 
ــد مــن  ــت العدي ــذاك ، وكتب ــر هــذا الحــدث المــؤلم آن الاخــرى بذك
المقــالات التــي جــاءت عــلى الكثــير مــن مســيرته ونشــاطه في مجــال 
المجتمــع المــدني وحقــوق الانســان وتحدثــت  عــن صفاتــه وســجاياه 

ــه ومنفــاه .  ــة في وطن الطيب

ويتضــح مــن احاديثــه مــع معارفــه واصدقائــه انــه متمــردا عــلى 
الاعــراف العشــائرية والتقاليــد القديمــة التــي تقييم الانســان بحســبه 
ــق الانســان نحــو  ــي تعي ــة ، الت ونســبه ، واتباعــه للعــادات الموروث
التقــدم والحيــاة العريــة الحديثــة ، اضافــة  لتناقضهــا مــع القيــم 
ــة  ــان كقيم ــلى الانس ــد ع ــي تؤك ــدة ، والت ــلاق الحمي ــة والاخ النبيل
عاليــة وســامية لا يعلــو شــئي عليهــا ، ) الانســان نظــير الانســان ام 

ــه أو بخلقــه ( .  بدين

وعــن تجربتــه الطويلــة زمنيــا في دمشــق ، واكــمال دراســته  
في بلغاريــا ، وتــردده عــلى بــيروت ، تعلــم أن المســلم مســلم ، 
ــدف  ــد له ــق واح ــيرون في طري ــكل يس ــيحي . . فال ــيحي مس والمس
والابــواب  فالطــرق   ، مختلفــة  ابــواب  مــن  دخلــوا  وأن  واحــد 
مفتوحــة للجميــع ، وايضــا بعضهــا عــلى بعــض . وتعلــم مــن تجربتــه 
السياســية ونضجــه الفكــري أهميــة الاعــراف بالأخــر واحــرام 
ــه أو  ــق مع ــواء أتف ــر ، س ــرأي الأخ ــن ال ــاع ع ــر والدف ــرأي الأخ ال
ــه  ــه ويقبل ــه الأن ربمــا ســيقتنع ب خالفــه ، لأن مــا يخالفــه ولا يقبل
مســتقبلا ، ) رأي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأي غــيري خطــأ يحتمــل 
الصــواب  ( ، وأثنــاء الاحــداث السياســية الخانقــة بســب الحــروب 
التــي خيمــت عــلى المنطقــة كــرس وقتــه الى جانــب نشــاطه في مجال 
حقــوق الانســان   للعمــل للســياسي مــع المعارضــة العراقيــة الوطنيــة 
ومــن أكرهــم ادانــة للعنــف ونقمــة عــلى الارهــاب والارهابــين . . 
ــروب  ــل الح ــن ادخ ــا   م ــروح وقته ــؤال مط ــن س ــب ع وكان يجي
الى المنطقــة وحرقــت الاخــر واليابــس ، مجيبــا عــلى الســؤال ؟ ان 
ــن  ــلطة م ــاء في الس ــة للبق ــكام دول المنطق ــتبداد  لح ــة الاس سياس
ناحيــة والــدول الكــبرى لتســويق الاســلحة مــن ناحيــة اخــرى ، وخــير 
مثــال عــلى ذلــك حــرب بــيروت  التــي اســتمرت 15 عــام ، والحــرب 

ــج . ــربي الخلي ــة وح ــة الايراني العراقي

ــلا في ســبيلها ،  ــا ، مقات ــا عنه ــه ، مدافع كان محافظــا عــلى مبادئ
يســعى لتوســيع قاعدتهــا ، لتشــمل الأنســان والدفــاع عــن حقوقــه 
اينــما كان ومــن مختلــف الاجنــاس ومــن مختلــف الاديــان والالــوان 
والتوجهــات والمعتقــدات والمراكــز ، وكان يــردد دائمــا ان مجــال 

حقــوق الأنســان والعمــل فيــه أوســع مــن أي مجــال اخــر .

ــا قــى ســنوات  ــا اكــر مــن ســواها ، ففيه ــة أحبه دمشــق مدين
جميلــة عوضتــه عــن ابتعــاده عــن وطنــه وأهلــه وذكريــات الطفولة، 
فالعــراق يعتــبره القلــب الــذي لا يمكــن أن يعيــش  بدونــه، ودمشــق 
ــا ،  ــا ومره ــياء بحلوه ــع الاش ــا جمي ــن خلاله ــرى م ــي ي ــين الت الع

الذكرى السنوية لإختطاف الدكتور أحمد صادق الموسوي

ــل  ــه في داخ ــس بأن ــا ، ولا يح ــق فيه ــر طلي ــه ح ــعر ان ــي يش والت
الســجن أو القــبر الــذي ولــد فيــه . 

المدينــة  الأشرف  النجــف  في  الموســوي  احمــد  الدكتــور  ولــد 
ــة  ــن اسرة محافظ ــلامية م ــة الاس ــة الديني ــتهرت بالمرجعي ــي اش الت
واجتماعيــة في آن و قريبــة مــن الحركــة الوطنيــة العراقيــة ، فانخــرط 
ــد  ــور احم ــال الدكت ــو ح ــما ه ــي ك ــل الوطن ــا في العم ــل افراده ج

ــوي .  الموس

نحــن في الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان ، نعتــبر غيــاب 
الدكتــور احمــد الموســوي أوجــد فراغــا لا يمكــن ملئــه الا بعودتــه ، و 
نكمــل مشــواره ونســير عــلى خطــاه ونحــرص عــلى صــدور مجلــة » 
صــوت الانســان » والــذي كان حريصــا عــلى مواصلــة صدورهــا رغــم 
ــتقلالية  ــلى اس ــا ع ــب حرصن ــا ، بس ــا مادي ــي تواجهن ــب الت المصاع

ــذ تأسيســها . ــدأ اعتمــد من ــة كمب الجمعي

وخــير مــا نختــم اســتذكارنا لهــذا الحــدث المــؤلم وانتظارنــا لعــودت 
الدكتــور احمــد الموســوي  كلام اللــه ســبحانه وتعــالى ) ان ذلــك عــلى 
ــت  ــما بلغ ــتحيل مه ــئي مس ــاة ش ــد في الحي ــير ( ولا يوج ــه يس الل

الصعوبــة .

الجمعية العراقية لحقوق الأنسان / بغداد 
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الغائب الحاضر الدكتور أحمد الموسوي
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تزامنــت كذبــة نيســان مــع المطالبــة بتشــكيل حكومــة تكنوقــراط مســتقلين ، ومــع الاعتصامــات  ودخــول الســيد مقتــدى 
الصــدر المنطقــة الخــراء .. فدفعنــي فضــولي الى ان اتحــرى حكايــة الكذبــة ، فوجــدت ان الروايــات تتعــدد في اصــل )كذبــة 
ابريــل – نيســان(، اذ يــرى بعــض الباحثــين انهــا تعــود إلى القــرون  الوســطى حــين كان شــهر نيســان )أبريــل( في تلــك الفــرة 
وقــت الشــفاعة للمجانــين وضعــاف العقــول  فيطلــق سراحهــم في أول الشــهر ويصــيّ العقــلاء مــن أجلهم،فنشــأ عيــد باســمهم 

)عيــد جميــع المجانــين( أســوة بالعيــد المشــهور باســم عيــد جميــع القديســين .
 غــير ان اكــر الروايــات شــيوعا تــرى ان )الكذبــة( بــدأت في فرنســا بعــد تبنــي التقويــم المعــدّل الــذي وضعــه شــارل التاســع 
)1564( بوصفهــا اول دولــة تعمــل بهــذا التقويــم حيــث كان الاحتفــال بعيــد رأس الســنة يبــدأ في 21 آذار وينتهــي في الاول 
مــن ابريــل- نيســان، وعندمــا تحــول عيــد رأس الســنة الى الأول مــن كانــون الثــاني ظــل بعــض النــاس يحتفلــون بــه في الاول مــن 

نيســان كالعــادة ، فيــما يــرى باحثــون ان )كذبــة نيســان( تقليــد اوربي قائــم عــلى المــزاح باطــلاق الشــائعات او الاكاذيــب ، لأن فصــل الربيــع يبــدأ في 
نيســان ومــع الربيــع يحلــو للنــاس  المداعبــة والمــرح .. فاســتلطفوها وصــارت عــادة المــزاح مــع  الأصدقــاء وذوي القــربى في ذلــك اليــوم رائجــة في فرنســا 
ومنهــا انتــشرت إلى البلــدان الأوربيــة .. وصــار الكــذب فيهــا مباحــا في هــذا اليــوم لــدى شــعوبها باســتثناء الشــعبين الاســباني لكونــه يومــا مقدســا 
دينيــا ، والألمــاني لأنــه يوافــق يــوم ميــلاد الزعيــم الألمــاني )بســمارك( ، وفي بريطانيــا ، وشــعبها مــن اشــهر شــعوب العــالم كذبــا في اول نيســان،حمل 
 البريــد عــام )1860( إلى مئــات مــن ســكان لنــدن بطاقــات مختومــة بأختــام مــزورة تحمــل دعــوة إلى مشــاهدة الحفلــة الســنوية »لغســل الأســود 

البيــض« في بــرج لنــدن فســارع جمهــور غفــير  مــن الســذج إلى بــرج لنــدن لمشــاهدة الحفلــة المزعومــة .
ــب  ــة نيســان ابعــادا تكشــف عــن حاجــات ودوافــع ســيكولوجية تعــبر عــن شــخصية الفــرد العراقــي .. بعضهــا مقال  في العــراق .. اخــذت كذب
طريفــة لاســيما بــين أصدقــاء شــباب )ينصبــون( عــلى احدهــم ، غالبــا مــا تكــون عاطفيــة كأن يقلــد احدهــم صــوت فتــاة تبــدي لــه اعجابهــا بــه 

وولعهــا فيــه .. فيصــدّق .. ويطلــب منهــا اللقــاء .. فيــأت الى المــكان الــذي فيــه مــن حاكــوا لــه المقلــب ! .
 لكــن اغلــب )كذبــات نيســان( العراقيــة تتــوزع بــين مقالــب تحمــل اخبــارا مفزعــة )شــدّ حيلــك اخــي .. تــرى الوالــد انطــاك عمــره ، او.. اخــوك .. 
دعمتــه ســيارة وأخــذوه للمستشــفى ، او اسرع يمعــود ... تــرى صــار حريــق بمنطقتكــم ...( ، وأخــرى سياســية تحمــل ايضــا خــبر مــوت مــن يكرهــون ، 
او مفارقــات لا تحصــل مهــما يكــون ! .. فذهــب بي تفكــيري الى مقاربــة فنتازيــة .. مــاذا لــو اعلــن في الســبت الموافــق) 1 نيســان(عن تشــكيل حكومــة 

تكنوقــراط مســتقلين ؟ هــل ســتكون حقيقــة ام انهــا كذبــة الاول مــن نيســان ؟ .
ــرف ان  ــك ان تع ــالم .. ول ــير المحاصصــات في كل دول الع ــراق غ ــل لأن المحاصصــة في الع ــا .. ب ــة نيســان ، لا لتزامنه ــا شــخصيا ســأعتبرها كذب ان
المحاصصــة السياســية معمــول بهــا في الاتحــاد الاوربي ودول ديمقراطيــة ، مــا يعنــي ان المشــكلة ليســت في )المحاصصــة( ذاتهــا بــل في آليــة التطبيــق 
ــي –  ــوم الاجتماع ــية بالمفه ــت سياس ــزاب ليس ــة الاح ــراق أن اغلبي ــل في الع ــو حاص ــا ه ــية ، وم ــل السياس ــادة الكت ــي ق ــتوى وع ــج ومس والمنه
الاقتصــادي- الوطنــي بــل هــي تنظيــمات دينيــة مذهبيــة واثنيــة لا تمتلــك برامــج وطنيــة ، بقــدر مــا تهمهــا مصالحهــا لدرجــة ان المحاصصــة عندنــا  
كــرت الرقــم القيــاسي في عــدد الــوزارات بــين بلــدان العــالم قياســا بعــدد الســكان ليتقاســموا فيــما بينهــم ثــروة البلــد عــبر حكومــات مــا شــهد 

العــراق في تاريخــه افســد وأفشــل منهــا .
يذكــر بريمــر في كتابــه )عــام في العــراق( ان الشــيعة جــاءوا يطالبــون بحقوقهــم وكــذا فعــل الســنّة والكــورد ، وســواء كان هــذا هــو الســبب او ان 
امــيركا كانــت تقصــد اذكاء روح الطائفيــة في المجتمــع العراقــي لمصالــح اســراتيجية تخــص اعــادة تقســيم الــشرق الاوســط ، فــان بريمــر اعتمدهــا في 
تشــكيله )مجلــس الحكــم( .. مــع ان النظــام الطائفــي ألــد اعــداء الديمقراطيــة،ولا يمكــن لزعيــم طائفــي ان يكــون ديمقراطيــا لأنــه يؤمــن ان طائفتــه 

فــوق الجميــع وان مرجعيتــه لهــا تعلــو عــلى مرجعيتــه للنــاس والوطــن .
 ومنطقيــا .. يفــرض بعــد ثــلاث جــولات انتخابيــة ان تتعــزز الحيــاة الديمقراطيــة في العــراق وترســخ الحريــات وحقــوق المواطنــة ويعــاد احيــاء 
الشــعور بالانتــماء للوطــن .. لكــن مــا حصــل ان المحاصصــة اوصلــت الحــال الى التفكــير بتقســيم العــراق ، لأن قــادة الكتــل السياســية اســتفردوا 
ــوزارت دويــلات داخــل  ــة وحتــى العشــيرة،وصارت ال ــة عــلى اســاس الطائفــة والقومي ــوزارات ومؤسســات الدول بالســلطة لدرجــة انهــم قســموا ال
)دولــة( لا تمتلــك مقومــات الدولــة .. وانجبــت نخبــا فاســدة تتقاتــل عــلى مكانــة كل طائفــة وقوميــة وحصتهــا في المنصــب والــروة ، واشــاعت الفســاد 

الســياسي والمــالي والاداري ، وجــرى تغييــب مفهــوم الوطــن عــلى مــدى ثــلاث عــشرة ســنة ! .
 والآن ، وبعــد ان جنــى العراقيــون البــؤس والشــقاء والفواجــع مــن الذيــن انتخبوهــم صــاروا يطالبــون بانهــاء المحاصصــة السياســية ، اســتقطبها 
مؤخــرا الســيد مقتــدى  الصــدر وانظــم اليــه المدنيــون بمــن فيهــم الشــيوعيون والعلمانيــون ، ليمنــح نفســه )ممثــل الشــعب( وخادمــه ويطالــب 
بتشــكيل حكومــة تكنوقــراط مســتقلة ، وانــه يريــد ثلثاهــا في الأقــل مــن القائمــة التــي اعدتهــا لجنــة قــام هــو بتشــكيلها ، واقرحــت اســماء  هــم مــن 
وجهــة نظرهــا الأكفــأ في البلــد ، مــع ان غالبيتهــم لا يمتلكــون خــبرات تخصصيــة ، وبينهــم مــن هــو ليــس معروفــا عــزا البعــض ترشــيحهم الى علاقــات 
شــخصية ، فيــما الســيد رئيــس الــوزراء لديــه قائمتــان واحــدة تمثــل الكتــل وأخــرى اعلــن عنهــا النائــب عــي العــلاق في مداخلتــه بجلســة البرلمــان 
)الاثنــين 28 آذار( مــن ان العبــادي مســتعد ان يعلــن غــدا حكومــة تكنوقــراط مســتقله ان وافقــت الكتــل السياســية ، مخاطبــا اياهــا بالوجــه بأنهــم 

متشــبثون بوزرائهــم .
 ولنفــرض انــه جــيء بالأكفــأ مــن قوائــم : الصــدر ، العبــادي ، الحكيــم ، عــلاوي ، المطلــك ، الجبــوري ، .. فهــل بمســتطاع الوزيــر المســتقل ان يقــي 

عــلى محاصصــين  في داخــل وزارتــه اغرمــوا بالســلطة والجــاه والــروة ؟ ! .
 نعــم .. ان تشــكيل كابينــة جديــدة مطعمــة بتكنوقــراط .. ممكــن .. لكــن ان يقــال ان المحاصصــة انتهــت في العــراق بأمــان .. فتلــك اقــوى كذبــات 

الأول مــن نيســان ! .
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كذبة نيسان .. إن انتهت المحاصصة في العراق بأمان !
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